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  شكر وتقدير



  

فنحمدك حمدا لا يحصى ونثني على  الفضل والمنة لك ربنا وفقتنا لإتمام هذا العمل            

كمال ذاتك وعظيم صفـاتك ما يليق بمقـام سلطانك فـلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا  

  .رضيت ولك الحمد بعد الرضا

  ]7: إبراهيم[ وإَِذْ تَـأذََّنَ ربَُّكُمْ لئَِنْ شَكَرْتُمْ لأَزَيِدَنَّكُمْ  ٱ ٱ:يقول تعالى  

  

  ...الفضل  ولأن شكر االله يستلزم شكر أصحاب

التي حضنتنا في    -جامعة شهيد حمه لخضر-فـإننا نتوجه بالشكر إلى الصرح العلمي الشامخ   - 

  .كلية الآداب واللغات

كما يسرني بعد انتهائي من هذا العمل المتواضع، أن أتقدم بجزيل شكري وعظيم امتنانني  

جعل االله ذلك في ميزان  . له منا خالص التقدير والدعاء   "بوبكر نصبة"، إلى أستاذي

  .حسناته إن شاء االله

كما لن ننسى شكر كل من قدم لنا يد العون والمساعدة واستقبلنا بصدر رحب، كل من  

  .دعمنا و دعا، إلى كل من ساهم في هذا التربص

  .شكرا لكم

 

  

  

  

  



  

  

  

  
  

  

المقدمة



 مقدمة

 

  أ  

الحمد الله العلي القدیر، الذي أنزل القرآن الكریم، والصلاة والسلام على أشرف     

الأنبیاء وسید المرسلین، سیدنا محمد المبعوث رحمة وهدایة للناس أجمعین، وعلى آله 

أما . الطیبین والأطهار وأصحابه الهادین الأبرار ومن تبعهم بإحسان إلى یوم الدین

  :بعد

اللغة على نحو علمي وهو علم باحث عن بدراسة علم اللغة هو علم یعنى      

مدلولات جواهر المفردات، وهیئاتها الجزئیة، التي وضعت تلك الجواهر معها لتلك 

  .الشخصي، وموضوع علم اللغة هو اللغة في حد ذاتها بالوضعالمدلولات 

تبحث في اللغة أیضا، أي ومن فروع هذا العلم نجد لسانیات النص التي بدورها       

بدلاً من الوقوف على علم اللغة النصي أو اللغة النص بإعتباره أكبر وحدة لغویة، 

الجملة التي اعتبرها فیما بعد أنها قاصرة في تحلیل اللغة، وأنها تحتضن عدة نقائص، 

  .إذ لا یمكن دراسة المعنى منعزلا عن سیاقه

إن هذه الرؤیة الجدیدة أكثر جدارة في التعامل مع اللغة، أي لغة النصوص       

إلى بنیتها العمیقة، التي تتطلب  والخطابات وخاصة الخطابات الشعریة منها، والوصول

بالعدة والعتاد، أي الاعتداد بنوع من المرونة والمنهجیة  الاعتدادمن المحلل أو الباحث 

أحد أبرز ، "لإبراهیم ناجي" " المآب"ل عنوان القصیدة في التحلیل لأننا بصدد تحلی

الشعراء في العصر الحدیث الذین یتمتعون بالأسلوب السهل الممتع، إذ یعتبر العنوان 

نا سهلا وبسیطا لكن حین سبر غماره، تجده ذا طابع رمزي ملئ من الوهلة الأولى عنوا

  .للشاعر یحاءات والدلالات التي تعبر عن النزعة الإنسانیةبالا

فالعنوان هو أحد العتبات النصیة في الدراسات الحدیثة، وهو بؤرة النص الذي       

  .یط له  بالتوسع فیه دلالیا ومعجمیا وتداولیاوتمطیتمحور حوله، وما النص إلا تكملة 

الشعري من كانت دراستنا تركز على مظاهر انسجام الخطاب وبناءًا على ذلك       

 لإبراهیم ناجي "المآب"بیان دور العنوان في انسجام قصیدة  منظور العنوان أي



 مقدمة

 

  ب   

العنوان ودوره في انسجام الخطاب : بـــ: بإعتبارها مدونة البحث، لذا وسعت الدراسة

  .أنموذجا" قصیدة المآب لإبراهیم ناجي"الشعري 

 ولعل من بین الأسباب التي دفعتنا إلى اختیار هذا الموضوع أهمیة العنوان      

ته وقلة العنایة به في حقل الدراسات اللغویة، الشيء الذي أثار الرغبة فینا وجدَّ 

للإحاطة بجانب من جوانبه والوقوف على الدور الذي یلعبه العنوان في تحقیق انسجام 

الخطاب الشعري، بغیة التعرف على كیفیة تعالق العنوان مع متن النصوص، وحب 

أما سبب اختیار المدونة كونها أولاً . ن غیرهاالإقبال على دراسة النصوص الشعریة دو 

والإحساس الفني  شعرًا، وثانیا من أجمل قصائد إبراهیم ناجي المشحونة بالذوق

بالإضافة إلى ثرائها اللغوي بآلیات الانسجام، وكونها قائمة على عنوان . المرهف

سیكون مختار اختیارا محكما عبّر عن جوهرها خیر تعبیر، وهذا أهم سبب لأنه 

  .المحور الرئیسي في الدراسة

سي هذا الموضوع أهمیة كبیرة في حقل الدراسات اللغویة أي البحث في یكتحیث      

  .مظاهر انسجام النصوص

تسعى هذه الدراسة إلى الكشف عن السمات النصیة في ومن هذا المنطلق        

من جهة العنوان، ووسائل ترابطها منظورًا إلیها  لإبراهیم ناجي" المآب"قصیدة 

بالإضافة إلى ابراز دور العنوان في تحقیق انسجام هذه القصیدة، وكذلك التعرف على 

  ".المآب"من خلال قصیدة إبراهیم ناجي  أسلوب كتابة

دراسات اللغویة قدیما وحدیثا ونظرا لأهمیة موضوع انسجام النصوص في ال      

  :الإشكالیة التالیة نطرح

بإعتبارها " المآب لإبراهیم ناجي"العنوان في انسجام قصیدة مدى یسهم أي إلى  -

  خطابا شعریا؟



 مقدمة

 

  ج   

وللتحكم أكثر في الإجابة عن الإشكالیة العامة یمكن طرح الأسئلة الفرعیة التي       

  :نوجزها فیما یلي

  یسهم في ترابط النصوص الشعریة؟وكیف ما الانسجام؟  -

  ؟يتحقیق الانسجام النصما مفهوم العنوان؟ وأین یكمن دوره في  -

المآب " هل یعتبر العنوان أحد آلیات الانسجام التي عملت على ترابط قصیدة -

  ؟"لإبراهیم ناجي

  :ولذلك ارتأینا -

رصد ومتابعة وتحلیل العنوان لاكتشاف كیفیة مساهمته في الترابط الدلالي في      

  .هذا الخطاب الشعري

ومن الدراسات السابقة حول هذا الموضوع في حقل الدراسات اللغویة، لم نجد        

فهو من الإشكالیات السیمیائیة في حقل الدراسات  ،للعنوان دراسة لغویة قائمة بذاتها

الجزئیات كدراسة لجمیل حمداوي الأدبیة، اللهم إلا بعض المحاولات أو إدراجه ضمن 

  :كتابه الذي جعله أحد آلیات الانسجام في

  www.alukah.netمحاضرات في لسانیات النص منشور عن شبكة الألوكة   -

أما بالنسبة للدراسات السابقة حول مظاهر ترابط الخطابات الشعریة عامة، وقصائد  -

  :إبراهیم ناجي خاصة كثیرة ومتوفرة بشكل كبیر نذكر منها

لحدة روابحیة، قسم اللغة ": المآب لإبراهیم ناجي"آلیات التماسك النصي في قصیدة  -

  .العربیة وآدابها، جامعة باجي مختار، عنابة

مقاربة - لنوال بوشامة : لإبراهیم ناجي" لیالي القاهرة"بنیة التواري وأنماطه في دیوان  -

  .لسانیة نصیة

لبوكر نصبة، مجلة " ساعة تذكار لإبراهیم ناجي"الإحالة ودورها في اتساق قصیدة  -

  .ة وآدابهاعلوم اللغة العربی



 مقدمة

 

  د   

" الحنین لإبراهیم ناجي"الدلالة والمقام ودورهما في تماسك الخطاب الشعري قصیدة  -

  .لبوبكر نصبة، جامعة الوادي: أنموذجا

في تحقیق بتحلیل بنیة عنوان القصیدة وتطرقنا إلى بیان كیفیة مساهمته قمنا       

نظریین وذیلنا كل ذلك الترابط النصي في فصلٍ تطبیقي مَهدنا له بمدخل ثم فصلین 

بخاتمة تناولنا في المقدمة إشكالیة البحث وأهمیته والأهداف المترتبة عنه والمنهج 

  .المتبع وأهم المصادر والمراجع المعتمدة في الدراسة

: ثم تطرقنا في المدخل إلى تحدید المصطلحات التي لها علاقة بموضوع الدراسة      

  .الانسجام، الخطاب الشعري، العنوان، النص لسانیات

 ، تضمنالعنوان بین المفهوم والوظیفة :الذي بعنوان تعرضنا في الفصل الأول      

  .اصطلاحا، مع تحدید أهمیته، ثم أنواعه، وأخیرا وظائفه/ مفهوم العنوان لغة

  فیهانتقلنا  الانسجام وآلیاته المرتبطة بالعنوان،:الذي عنون بـــ أما الفصل الثاني      

اصطلاحا، بأهمیته وأهم / مفهوم ظاهرة الانسجام في النصوص معناها لغةإلى 

  .خصائصه وتناولنا آلیاته التي تبرز في السیاق، التغریض، العلاقات الدلالیة

مظاهر انسجام قصیدة " :وخصصنا الفصل الثالث للدراسة التطبیقیة تحت عنوان    

على أربعة " المآب"حیث درسنا عنوان  "نلإبراهیم ناجي من منظور العنوا" المآب"

لهذه  وصرفي وتركیبي ومعجمي، ثم قمنا باستخراج السیاق المقامي صوتي. مستویات

العلاقات الدلالیة القائمة بین القصیدة وعنوانها  القصیدة، ثم تطرقنا إلى اكتشاف

  ".المآب"وأخیرا، رصدنا أهم الوظائف التي تمیز بها عنوان 

وللخروج بنهایة موفقة لهذه الدراسة قمنا بوضع خاتمة تحدثنا فیها عن أهم       

قصیدة المآب لإبراهیم وملحق عرضنا فیه مدونة الدراسة، . النتائج المتوصل إلیها

  .ناجي



 مقدمة

 

  ه   

لملائمته لطبیعة الدراسة لأنه  ،ولقد اقتضت الدراسة انتهاج المنهج الوصفي       

كما أنه یستلزم معه حضور التحلیل  ،علاقاتها یعتمد على وصف الظاهرة ودراسة

ولتحقیق . للوقوف على الدور الذي یلعبه العنوان بعلاقاته في تحقیق الانسجام النصي

  :كل ذلك اعتمدنا جملة من المصادر والمراجع نذكر منها

  .إبراهیم ناجيلشاعرنا  "وراء الغمام" أول مصدر نذكر الدیوان -

  ."محمد خطابي"انسجام الخطاب لـــلسانیات النص مدخل إلى  -

  ."محمد مفتاح"لـــ) تنظیر وانجاز( دینامیة النص -

  ".ن حسینیخالد حس"لـــ" غامرة تأویلیة في شؤون العتبة النصیةم"في نظریة العنوان  -

  .ناتمام حس: تر" روبورت دي بوجراند"ــالنص والخطاب والإجراء لــ -

  :كما لا یخلو أي بحث من بعض الصعوبات نذكر منها   

عدم وجود دراسات سابقة تناولت الموضوع بالذات وخاصة في حقل الدراسات  -

  .اللغویة

صعوبة الموضوع كونه یحتاج إلى خبرة وإلمام واسع كوننا باحثان في بدایة التكوین  -

  .طریق نحو البحث العلمياللشق 

، المتمثل في تفشي انبثق في العالم عامة وفي الجزائر خاصةً لصحي الذي الوضع ا -

، الذي انعكس على طلبة العلم بالدرجة الأولى، ویتمثل في )19/كوفید(فیروس كورنا 

بالاضطراب النفسي وعدم الاطمئنان، بالإضافة إلى التقیید الجو المعیشي المشحون 

س، منها الحجر الصحي الذي بالبروتوكلات الصحیة المتخذة للوقایة من هذا الفیرو 

فرض عدم التنقل للبحث عن المصادر والمراجع، بالإضافة إلى غلق المكتبات مما 

. استحال توفیر المصادر والمراجع الملموسة وأكثر اعتمادنا على التحمیل الإلكتروني

  .عدم اللقاء المباشر بالمشرف ساهم في عرقلة سیرورة انجاز هذا العملوكذلك 



 مقدمة

 

  و   

قبل الانتهاء من هذه المقدمة أن نعرب عن شكرنا للأستاذ المشرف . یفوتنا ولا       

، الذي بذل جهودا كبیرة لمسناها في توجیهاته العلمیة، ونصائحه "بوبكر نصبة"

السدیدة، ولم یتوان البتة في مراجعة عملنا في جمیع أطوار إنجازه، كما أن تشجیعاته 

    .زیل الشكرالمتوصلة حفزتنا على البحث، فله منا ج

 

    

 

  

  

  

 

  



 

  

  
  

  مـــــــدخــــل
مصطلحات أساسية للدراسة



 

  

  

  :مدخل

  مصطلحات أساسية للدراسة

  :تمهيد

  .لسانيات النص: أولا

  .العنوان: ثانيا  

  .الإنسجام: ثالثا

  .الخطاب الشعري: رابعا
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  :تمهید

بنائها وقفت اللسانیات في بدایاتها الأولى عند حدود الجملة، واهتمت بدراسة      

صوتیا فونولوجیا، وصرفیا، وتركیبا، وتداولیا، ودلالیا، باعتبارها أكبر وحدة  لغویة، إلى 

أن تطور مجال الدراسة إلى مستوى أكبر وأوسع، وهو مستوى الخطاب بحیث اعتبروه 

باللسانیات "بالنص  مستوى أكبر من الجملة، ویمكن أن نسمي هذا العلم الذي اهتم

 و "wolfgang فولفجانج"وفي هذا الصدد یقول ". ت الخطابلسانیاأو " النصیة

، وهو الاتجاه "لسانیات النص"ــوقد عُرف هذا الاتجاه ب«: "viehweger فیهیفجر"

الذي یتخذ النص كله وحده للتحلیل، وبهذا أحدثت أكبر نقلة في اللسانیات، نقلة أبسط 

اعتمدت على الجملة،  ما یقال عنها أنها كشفت عن ضیق شدید في الدراسات التي

واعتبرتها الوحدة اللغویة الكبرى، وهذا لیس نبذا للنموذج القدیم وإحلال آخر جدید محله 

  .)1(»بل تطور جدلي مستمر ومتصاعد

  :لسانیات النص: أولا

أو النص یقصد بلسانیات النص ذلك الاتجاه اللغوي الذي یعنى بدارسة نسیج       

 اء النص وتركیبیه، ومعنى ذلك أنوانسجاما ویهتم بكیفیة بنالخطاب انتظاما واتساقا 

لسانیات النص تبحث عن الآلیات اللغویة والدلالیة التي تساهم في بناء وترابط 

  .النصوص والخطابات وطرائق تأویلها

ومن ثم، فقد طبقت اللسانیات النصیة مجموعة من المقاییس لتحلیل النصوص        

: تلك النصوص شفویة أم كتابیة، عادیة كانت أم تخیلیة؛ مثلوتفسیرها، سواء أكانت 

والانسجام، والمقصدیة والارتباط، والدینامیة، والتأویل، والتفاعل، والذكاء الاتساق 

                                                           

فالح بن شیب العجمي، جامعة الملك : النص، تر مدخل إلى علم اللغة: فولفجانغ هاتیة، مان ودیتر فیهیفجر 1-

 .23:م، ص1998سعود، الریاض، السعودیة، 
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الاصطناعي، والتولید والتحویل، والبؤرة والعنونة والتشاكل والنسیج النصي، والحواریة 

غریض والنص ة والموضوع الدلالي والتوالتناسل، والصراع والبنیة الدلالیة العام

  .)1( ...يعالمركزي، والنص الفر 

وتولیده  ومن هنا فلسانیات النص هي التي تدرس انبناء النص وكیفیة تركیبیة      

وتحویله من جملة نوویة صغرى إلى خطاب نصي مسهب وممطط، بمعنى معرفة 

كیف تتوسع البؤرة المحوریة دلالیا وتركیبا وسیاقیا لتتحول إلى فقرات ومتوالیات حتى 

  .)2(نصا متسقا ومنسجماتصبح 

أنه یجب أن یراعي في وصف «:"سعید حسن بحیري"وفي هذا السیاق یقول    

وتحلیلات لسانیات النص عناصر أخرى لم توضع في الاعتبار من قبل، ویلجأ في 

التركیبیة، ویحاول أن یقدم تفسیراته إلى قواعد دلالیة ومنطقیة إلى جوار القواعد 

صیاغات كلیة دقیقة للأبنیة النصیة وقواعد ترابطها، وبعبارة موجزة قد حددت للنص 

ونجده هنا یفرق بین  .)3(»ینها لا یمكن أن ینجزها بدقة إذا التزم حد الجملةمهام بع

لسانیات النص ولسانیات الجملة في حدیثه عن مهام لسانیات النص في تحلیل 

قواعد وصیاغات دقیقة  أدخلت في التحلیل یةالنصوص، حیث أن اللسانیات النص

تكشف عن كیفیة ترابط وتجانس العلاقات داخل النص ككل موحد، لم تقدمها لسانیات 

  .الجملة من قبل أو تعجز لسانیات الجملة في تحدیدها

: اللسانیات النصیة بقوله "DOMINIQUE MANGO دومینیك مانغو"كما یعرف 

والانسجام التي تجعل التخصص الذي موضوعه هو النصیة أي خصائص الاتساق «

                                                           

  .3:، صwww.alukah.netمحاضرات في لسانیات النص، شبكة الاولوكة، : جمیل، حمیداوي 1-

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2-

، 1997ط، .لونجمان، بیروت، لبنان، دعلم اللغة النص، الشركة المصریة العالمیة، : سعید حسن، بحیري 3-

 .11:ص
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ذا الباحث في تعریفه إلى ذهب ه .)1(»النص موضوعه عبارة عن تسلسل للجمل

هو البحث في النصیة والنصیة هي الكشف عن ما یحكم و  موضوع لسانیات النص ألا

  .النص من اتساق وانسجام

عن هدف اللسانیات النصیة  "DE BEAUGRANDE دي بوجراند"وتكلم أیضا     

 "Tesctuality"أن العمل الأهم للسانیات النص هو دراسة مفهوم النصیة «: بقوله

من حیث هو عامل ناتج عن الإجراءات الاتصالیة المتخذة من أجل استعمال 

لسانیات النص في وحدة علائِقیة لتشكل لنا وحدة كلیة بمعنى أن مهمة  .)2(»النص

  .شاملة

جزء من اللسانیات، تهتم  هي یةنستنتج من كل تلك التعریفات أن اللسانیات النص     

بالنص وتعتبره أكبر وحدة لغویة، حیث تبحث في نصیة النصوص وذلك للكشف عن 

العلاقات اللغویة والدلالیة والتركیبیة التي تربط النص وتجعله متسق ومنسجم في بنیة 

   .كلیة موحدة

الدراسة بصدد الكشف عن دواعي ترابط النص أو الخطاب لذلك ونحن في هذه      

ضطلعنا لهذا العلم لیمد لنا ید العون في الدراسة والتحلیل وذلك لمحاولة الوصول إلى ا

ما إذا كان للعنوان دور في انسجام الخطاب الشعري أم لا؟؟ هذا ما سنتطرق إلیه في  

  .البحثهذا ثنایا فصول 

  

  

                                                           

محمد یحیاتن، منشورات الاختلاف، الجزائر، : المصطلحات المفاتیح لتحلیل الخطاب، تر: دومینیك، مانغو 1-

 .129:م، ص2008، 1:ط

م، 1998، 1:تمام حسن،، عالم الكتب، القاهرة، ط: النص والخطاب والإجراء، تر: روبورت، دي بوجراند 2-

 .95:ص
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  "العنوان: ثانیا

یعد العنوان عتبة من عتبات النص الموازي، باعتباره علامة لغویة سیمیائیة تعلو    

بكونه مجموعة من الدلائل «: "Léo.hoekلیوهوك " النص وتحدده، فلذلك جعله

في بدایة النص من أجل تعیینه والإشارة إلى مضمونه سانیة یمكنها أن تثبت لال

من خلال هذا القول یتبن لنا أن  .)1(»الجمالي من أجل جذب الجمهور المقصود

العنوان عبارة عن كلمات ورموز تثبت في بدایة النص لتدل وتحیل على مضمونه 

  .ومفهومه، ولفت انتباه المتلقي إلیه

لیست القصیدة «: بأنه" الخطیئة والتفكیر"في كتابه  "محمد الغدامي"ویضیف      

لا أالذي یتولد منها وما من شاعر حق هي التي تتولد من عنوانها إنما العنوان هو 

  .)2(»ویكون للعنوان لدیه آخر الحركات

، وأن العنوان نجده هنا قد ركز على العنوان وعلاقته الوطیدة بالقارئ لا المبدع     

  .فهو أولى عتبات القارئ للمرور إلى دلالات النص، آخر أعمال المبدع

مرتبط ارتباطا وثیقا بالنص، ویعتبر  من خلال التعریف نستخلص أن العنوان     

  .نقطة انطلاق مؤیدة بحوض غمار هذا البحث

ولم یشهد مصطلح العنوان تعریفا واحدا بل تعددت تعریفاته، وسنتطرق له بشكل      

  . مفصل في الفصل الأول

  

  

  

                                                           

، )1ط،(معجم السیمیائیات، منشورات الاختلاف، الجزائر، الدار العربیة للعلوم ناشرون، لبنان، : فیصل، الأحمر 1-

 18:م، ص2010

 .40:م، ص2010، )د،ط(، )د،م(علم العنونة، دار التكوین للطباعة والنشر، : عبد القادر، رحیم 2-
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  : الانسجام: ثالثا

الانسجام أو الالتحام أو الحبك النصي كلها مصطلحا لمفهوم واحد، فهو یعد أحد      

المهمة في   "DE BEAUGRAND دي بوغراند"المعاییر النصیة التي وضعها 

  .تحقیق التماسك النصي على مستوى بنیته العمیقة

فهو یعمل جنبا إلى جنب مع الاتساق والذي یسهم أیضا في التماسك النصي      

أي . ن على مستوى بنیته السطحیة وهذا كله لتحقیق التماسك والترابط الكلي للنصولك

هذا الأخیر الذي یسعى الانسجام إلى تحقیقه وفق ". الترابط الدلالي" و" الترابط اللغوي"

والعدید من العلاقات التغریض التأویل المحلي و مقاییس ووسائل تتمثل في السیاق و 

  .إلخ...الدلالیة

" viehweger فیهیفجر دیتر فیه"ومنه فالانسجام عند كل من      

أن الانسجام یتعلق بفهم النص وقدرة «: فقد عرفاه بقولهما " wolfganفولفجانج"و

  .)1(»بتوظیف خبراته ومعارفه القي على تفسیر ما كان غامضا منهمالمت

معنى ذلك أن الانسجام یعتمد على القارئ في فهم النص تفسیرًا وتأویلا، وذلك     

  .بتوظیف ما في مخزونة من معارف ومعلومات وتجارب سابقة

الانسجام حصیلة اعتبارات معرفیة بنائیة عند «: بقوله أحد الباحثینویضیف     

بین التصورات  المستمعین أو القراء وهو تفعیل دلالي، ینهض على  ترابط معنوي

والمعارف، من حیث هي مركب من المفاهیم وما بینهما من علاقات على معنى أنها 

شبكة دلالیة مختزنة لا یتناولها النص غالبا على مستوى الشكل، فالمستمع أو القارئ 

الأولویة للقارئ  هذا الباحثأعطى . )2(»هو الذي یصمم الانسجام الضروري أو ینشئه

                                                           

  .19:اللغة النص، ص مدخل إلى علم: فولفجانغ هاتیة، مان ودیتر فیهیفجر 1-

م، 2002، 59:، العدد)مجلة(حبك النص، منظورات من التراث العربي، بحث منشور في فصول : محمد، العبد 2-

 .55:ص
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النص، والانسجام هو الذي ینظم النص دلالیا ویخلق تلك الدلالة  كونه یحدد انسجام

من العلاقات المشكلة للخطاب فینتج ذلك المعنى العمیق، والانسجام یمثل ذلك الترابط 

  .المعنوي داخل النص

إن الانسجام یعتمد على عملیات « ":جمیل حمداوي: "وفي نفس النقطة یقول       

ركز أیضا . )1(»لمتلقي لبناء النص وإعادة انسجامهضمنیة غیر ظاهرة، یوظفها ا

على المتلقي في فهمه للنص وذلك بتوظیفه لعملیات ضمنیة خفیة  "جمیل حمداوي"

في مبدأ التأویل المحلي، مبدأ التغریض مبدأ المعرفة  -كما تكلمنا عنها سابقا -تتمثل 

  .وغیرها.... الخلفیة

ومنه فالانسجام هو أحد المعاییر النصیة الدیموغراندیة، الذي یساهم في بناء       

النص دلالیا، أي في بنیته العمیقة، وذلك وفق آلیات ومبادئ خفیة، یقوم بها القارئ 

  .لتفسیر وتأویل النص لإعادة بناءه وانسجامه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .75:محاضرات في لسانیات النص، ص: جمیل، حمداوي 1-
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  : الخطاب الشعري: رابعا

الخطابات الأدبیة، التي تركز على الجانب الفني یعد الخطاب الشعري من       

والجمالي في الأدب، وهو كالعمل الأدبي عالم مليء بالأسرار غامض الحدود، فهو 

  .مصطلح أدبي نقدي مرتبط بالشعر ولا یكون إلا به

والخطاب الشعري نص مثقل بالرموز له أبعاد متعددة، یكتنز طاقات تعبیریة       

 PAUL بول فالیري"لولات یهمن علیها فعل الإیحاء، ولقد أكد قادرة على إنتاج مد

VALéRY"  على أن الشعر لون من الرقص بالكلمات ونظام من الأفعال لها هدفها

على خلاف وفعل ینوع إلى البقاء في ذاكرتنا بما یثیره من انفعالات  افي حدِّ ذاته

یقول أن . )1(فة الإبلاغیةالكلام العادي الذي یذهب إلى التلاشي بمجرّد تحقق الوظی

  .من الأدبیات نوعٌ خاص ذو أسلوب جمالي هدفه التأثیر في المتلقيهذا النوع 

موصولاً إلى مرجعه، فإن الخطاب  -في أغلب تجلیاته -وعلى حین یبقى النثر      

ما یذهب إلى الاتجاه مفارق للواقع بفعل اللغة التي یجعلها مادة  -غالبا- الشعري 

  .)2(تشكیل عالمة مضیفا علیها حیاة جدیدةأساسیة في 

الشعري نوع معین من الخطاب، إن الخطاب : "بقوله "عز الدین إسماعیل"یعرفه      

لكن فكرة الخطاب بطبیعتها من شأنها أن تغطي على یرتبط بالشعر بصفة خاصة، 

  .)3("لخطاب الشعري كیانه الخاصلیة الأخرى التي تنتهي إلیها فإن الخصوص

الكیان هو الذي میّزه عن الكلام، فالخطاب الشعري لا یكتفي بترتیب "لذا فإن       

الكلمات لأداء المعنى، وإنما لا بد من أن یكون هناك تفاعل وترابط وتناسق بین 
                                                           

ب، الخطاب الشعري من اللغوي إلى التشكیل البصري، مجلة فصول الهیئة المصریة للكتا: حمید، رضا 1-

 .95:م، ص1996، 02:، عدد15:مج

 .96:المرجع نفسه، ص 2-

الخطاب الشعري عند محمود درویش، دراسة أسلوبیة، كلیة الآداب، جامعة : محمد صالح، زكي أبو حیدة 3-

 .29:ط، ص.الأزهر، غزة، د
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الجمل، یؤدي إلى تكثیف الدلالة من ناحیة، والانسجام الصوتي من ناحیة ثانیة، تلك 

 نجد في قوله إشارة إلى أنّ الخطاب الشعري .)1("العاديالمیزة التي لا یحققها الكلام 

كما قلنا سابقا، أنه نوع من الخطابات الأدبیة قائم على الشعر فهو نوع خاص ممیز 

یشترط الاتساق والانسجام لیكون عمل متكامل فنيُ جمالي في نظمه، على عكس 

  .الكلام العادي الذي یقوم على مجرد كلمات مرتبة قصد التبلیغ

توظیف العلاقة فإنه یتجه إلى  -بالأساس- ن النص الشعري فعل كلامي بما أ      

اللغویة في مستویاتها المتعددة الصوتیة والمعجمیة والتركیبیة والرمزیة وبهذا یغدو 

، وتصبح اللغة الأداة والجوهر، فهي والعلاقة الكلام وحوار بین العلاقةالنص نسیج 

أداة للتبلیغ شأنها في ذلك شأن الكلام المألوف بیننا، أو الخطاب العلمي الذي من 

في ذاتها بما تنتجه من المفروض أن یفهم دون لبس، ولكنها أیضا تتمتع بوظیفة 

نستشف من هذا الطرح أن الخطاب الشعري هو نظام لغوي . )2( تراكیب وصور وآخیلة

  .شأنه شأن أي خطاب في تحلیل بنیته الصوتیة والصرفیة والتركیبیة والدلالیة والرمزیة

فالشعر إذن خطاب متمیز یضمر أكثر ممّا یصرح، یوحي، یأبى، أن یفصح عن       

في التخفي والتحكم والخداع وراء شعریة  معنیبل تراه ظاهره، أو حقیقته للوهلة الأولى، 

  .)3(الكلمات

أما عند العرب القدامى فالخطاب الشعري بنیة لغویة تقوم على الوزن والقافیة ولا       

  .)4(یمكن فهمها إلا بمعرفة عناصرها

                                                           

 .29:الخطاب الشعري عند محمود درویش، ص: محمد صالح، زكي أبو حیدة 1-

  .96"الشعري من اللغوي إلى التشكیل البصري، صالخطاب : حمید، رضا 2-

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 3-

م، 2003ط، .محمد، كراكجي، خصائص الشعري في دیوان أبي فارس للحمداني، دار هومة الجزائر، د 4-

 .39:ص
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لكنه خطاب ، ذاته ومن هنا یمكننا القول أن الخطاب الشعري هو خطاب في حد     

 خاص، نص من النصوص الأدبیة یرتبط بالشعر، فهو لغة تتجاوز الوظیفة الإبلاغیة

تحقق التأثیر  إلى إیجاد لغةالعلاقات اللغویة بمستویاتها المتعددة  إلى لغة تستثمر

  .المتلقي فيالجمالي والنفسي 

 

  
  

  

  

  

  

  



 

  

  

  

  

  

  الأوّلالفصل  
العنوان بين المفهوم والوظيفة



 

  

  

  
العنوان بين المفهوم  : الفصل الأول

  والوظيفية

  .فهوم العنوانـــم: أولا

  .مية العنوانـــأه: ثانيا

  ف العنوانـــوظائ: ثالثا

  .واع العناوينـــأن: رابعا
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  :مفهوم العنوان: أولا 

العلامة اللّغویة التي تتقدم النّص وتعلوه، ویجد القارئ فیها ما تلك ... العنوان     

  .یدعوه للقراءة والتأمل، ویثیر في نفسه أفقا للتوقع

وتبعا لهذه الأهمیة التي حظي بها وجب علینا الوقوف عنده وتحدید مفهومه اللغوي     

  .والاصطلاحي

  : لغة -أ

عنَّ الشيءُ : أن "عَنَنَ "ر في باب العین وفي مادة في لسان العرب لابن منظو ورد      

اعترضَ : ظهر أمامك، وعًنَّ یَعِنُّ ویعُنُّ عَن� وعُنونًا واعْتَنَّ : عَنَاً وعُنُونًایَعِنُّ ویَعُنُّ 

  :وعَرَضَ، ومنه قول امرئ القیس

  .)1(فعَنَّ لنا سرْبٌ كأنَّ نِعاجه         عذَازي دَوَارُ في مُلاءَ مُذَبّل 

السیر الذي بید الفارس الذي یقوم : من اللجام: العنان« أما في معجم العین فنجد     

ت نع«: وما تعلق بالكتاب یقال له  )2(»به رأس الفرس، ویجمع على أعِنَّة وعُنَن

وعن الكتاب یعنه عنا وعننه، كعنونة . الكتاب وأعننته لكذا أي عرضته له وصرفته إلیه

  .)3(»مشتق من المعنىوعنونته بمعنى واحد، 

بكسر العین أو [كتب عنوانه: انًاالكتاب عنون وعنو ) عنوان: (وفي المعجم الوسیط     

: الكتاب): عناهُ (عنوان الكتاب، : ما یستبدل به على غیره ومنه]: العنوان] .[مهاض

  .)4( )لغة في عَنَنَ (اتخذ له عنوانًا 

                                                           

بیروت،  عامر أحمد حیدر، دار الكتب العلمیة،: لسان العرب، تح: جمال الدین محمد بن مكرم، ابن منظور 1-

 .352:، ص"عَنَنَ "مادة /13م، ج2003، )1ط،(لبنان، 

عبد الحمید الهنداوي، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، : كتاب العین، تح: الجلیل بن أحمد، الفراهیدي 2-

 .242:، ص3، ج2002،  )1ط،(

 .441- 439:المصدر نفسه، ص 3-

 . 656:، ص2، ج)ت.د(، )3ط،(المعجم الوسیط، مكتبة النور، دمشق، : إبراهیم، مصطفى وآخرون 4-
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، "الأثر"و" السمة"وهو لا یبتعد عن معنى  فالعنوان في هذا المعنى هو الدال     

  .)1(فالسمة دلیل وعلامة على مستدل علیه والأثر دلیل لمتتبعه ومقتفیه

: ومما سبق ذكره من التعریفات المعجمیة للعنوان اتضح أن جلها تدور حول معنى

  .الظهور، العرض، الوسم، الأثر

بالمعنى الاصطلاحي للعنوان فظهوره ة قصیوهذه الدلالات اللغویة تكاد تكون ل     

  .یعنى سطوته باعتباره متصدر النص

  :اصطلاحا - ب

للتحویل والتأویل، فهذا ما  ةیعتبر العنوان الوسیلة الأولى لإثارة شهیة القراءة القابل      

  :جعله محل الدراسات عند العرب والغرب على حد سواء

  :عند الغرب -1

وذلك  "Léo.hoekلیوهوك "لعلم العنونة إلى الناقد تنسب الانطلاقة الحقیقیة       

: والذي أبرز فیه الجهاز المفاهیمي للعنوان بقوله" سمة العنوان"من خلال كتابه 

على العنوان مجموعة العلامات اللسانیة من كلمات وجمل وحتى نصوص، قد تظهر "

   .)2("تجذب جمهوره المستهدفو شیر إلى محتواه الكلي ترأس النص لتدل علیه وتعینه، 

من خلال هذا التعریف نرى بأن لیوهوك یعتبر العنوان رموز أو علامات لسانیة       

  .عبِّر عن فحواه، وتجذب جمهوره المقصود والمستهدفتعلو النص، تشیر إلیه وت

ننیة في رسالة سُ : "بأنه "C.Duchetكلود دوشي "كما یعرّف العنوان أیضا       

ي بملفوظ إشهاري، وفیه أساسا تتقاطع الأدبیة ئنتج عن التقاء ملفوظ رواحالة تسویق، ی

                                                           

مذكرة : لیوسف وغلسي" أوجاع صفصافة في مواسم الاعصار"سمیمائیة العنونة في دیوان : عمروش: سعیدة 1-

اب واللغات، جامعة أدب حدیث، قسم اللغة العربیة، وآدابها، كلیة الآد: مقدمة لنیل شهادة ماجستیر، تخصص

 .9:، ص2013-2012، الجزائر، 2سطیف 

تقدیم سعید یقطین، منشورات الاختلاف، ) من النص إلى المناص(عتباب جیرار جینیت : عبد الحق، بلعابد 2-

 .67:، ص2008،  )1ط،(الجزائر العاصمة، الجزائر، 
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 في عبارة الخطاب الاجتماعي، ولكنیحكي الأثر الأدبي / إنه یتكلموالاجتماعیة 

  .)1(الخطاب الاجتماعي في عبارات رواتیة

، ةأما العنوان عنده فإنه یحمل وظائف ورسائل متعددة ومختلفة، تسویقیة إشهاری      

لنا أسرار النص وما یحمله من لبس وغموض،  تواصلیة، وأدبیة، واجتماعیة، كما ینقل

  .وینقل لنا أیضا خطابه الاجتماعي

یتموقع أي أنه . )2( "مفتاح تأویلي: "هو " Eco"إیكو"ي نظر إن العنوان أیضا ف      

فك شفرات مجاهل النص  من خلال التأویل، أو هي واجهة النص وهو بوابة العبور لف

   . من خلال التأویل بالعنوان

  : عند العرب -2 

كالاسم للشيء به یُعرف وبفضله : في العنوان أنه "محمد فكري الجزار"یرى      

-سمه العُنوان ییحمل وسم كتابه، وفي الوقت نفسه یتداول، یشار به إلیه، ویدلّ علیه، 

   .)3(...علامة لیست من الكتاب جُعلت له، لكي تدلّ علیه -بإیجاز یناسب البدایة

من هذا التعریف شبه محمد فكري الجزار العنوان كالاسم للشيء، ومنه فالعنوان       

  .اسم النص، وهو علامة لغویة تحدد مضمونه

  

  

                                                           

 .68-67:، ص)من النص إلى المناص(عتباب جیرار جینیت : عبد الحق، بلعابد 1-

م، 1994، )ط.د(البدایة في النص الرواتي، دار الحوار للنشر والتوزیع، اللاذقیة، سوریة، : نور الدین، صدوق 2-

 .70:ص

، )د،ط(العنوان وسیمیو طبقا الاتصال الأدبي، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر، : الجزار محمد فكري، 3-

 .15:م، ص1998
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فهو قبل ذلك «دلالیة شكل حمولة ی: "بسام قطوس"وأصبح العنوان أیضا عند       

مادي وهو أوّل لقاء مادي محسوس یتم بین / علامة أو إشارة تواصلیة له وجود فیزیقي

  .)1(»، والمتلقي)النّاص(المرسل 

وبالتالي فالعنوان إشارة سیمیائیة تواصلیة قابلة لتأویل من طرف المتلقي،        

  .یفك بها مغالق النص اهمزة وصل بین المرسل والمتلقي التي من خلاله اوباعتباره

رسالة لغویة «: ویرى أنّه "محمد الهادي المطوي" كما یعرّف العنوان أیضا       

  .)2(»وتجذب القارئ إلیه وتغویه بهتعرّف بهویّة النّص، وتحدّد مضمونه، 

مونه ومحتواه، وتجذب یعتبر العنوان رسالة لغویة وبطاقة هویة للنص تحدد مض       

   .وتغریه القارئ إلیه

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

، 02:، العدد7:نوان في شعر هدى میقاتي، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، مجسیمیائیة، الع: عامر، رضا 1-

 .126:، ص2014الجزائر، جامعة میلة، 

، مجلة عالم الفكر، المجلس الفریاقشعریة عنوان كتاب السّاق على السّاق فیما هو : المطوي محمد الهادي، 2-

 .457: ، ص1999، 01:، العدد28:الوطني للثقافة والفنون والآداب، مج
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:أهمیة العنوان: ثانیا  

  نلاحظ أن العنوان محور رئیسي بل المفتاح الرئیسي للنص، فالعنوان یختار كواجهة

للبنیة النصیة إذ یحیل  إیجابیادلالیة تعبر عن الأثر الفني، فهو یمتلك بعدًا  اشاریة

إن : إلى العنوان صعودا وهذا ما یعضد القولو بوطا هالعنوان نفسه إلى النص 

 .)1(المضمون الذي یتلوه، وإما یكون قصیرًا العنوان

  فالعنوان یعین مجموع النص على مرّ العصور واختلاف الأجناس الأدبیة، دون أن

یقتصر على جزء محدد كونه إعلان عن طبیعة النص وهو إعلان عن القصد الذي 

انبثق عنه فإمّا واصفا بشكل محاید أو حاجیا لشيء خفي أو كاشفا غیر آبه بما 

یاء المحیطة به، فهو من جهة سیأتي، لأن العنوان یظهر معنى النص ومعنى الأش

ومن جهة ثانیة یكون بارقة تخیل على خارج  دفتینیلخص معنى المكتوب بین 

 . )2(النّص

  یكثف المعنى ویحاول "یعد مرجعًا یحتوي في طیاته على العلامة والرمز فهو

المؤلف من خلاله أن یثبت قصده كلیا أو جزئیا، فهو نواة یخیط علیها المؤلف 

أو اكتمال، ولو بتذلیل عنوان آخر یكون  ون تحقیق أي إشتمالیة نسیج النص د

فرعیا والعنوان بهذا المعنى یأتي باعتباره تساؤلا یجیب عنه النص إجابة مؤقتة 

 .)3(للمتلقي كإمكانیة الإضافة والتأویل

                                                           

، 2006، )3ط،(، المركز الثقافي العربي، بیروت، لبنان، )تنظیر وانجاز(دینامیة النص : محمد، مفتاح 1-

 .72:ص

هویة العلامات في العتبات وبناء التأویل، دار الثقافة للنشر والتوزیع، الدار البیضاء، المغرب، : شعیب، حلیفي 2-

 .11:، ص2005، )1ط،(

 .12:صالمرجع نفسه،  3-
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 المؤلف وتكمن أهمیة في كونه یمثل رأس العتبات  عندبالغ الأهمیة  للعنوان دور

 .)1(وعلیه مدار التحلیل، إذ لا ولوج إلى النص إلا من خلاله

 ،القرائیة تهه، ویثبته، ویؤكده، ویعلن مشروعیویعین یسم النص . 

  القارئ للقراءة أكثر، من خلال تراكم علامات الاستفهام في ذهنه، والتي یفتح شهیة

الأول هو العنوان، فیضطر إلى دخول عالم النص بحثا عن إجابات بالطبع سببها 

 .)2(لتلك التساؤلات بغیة إسقاطها على العنوان

 الكینونة بفعل القراءة وعدم القراءة یدفع الكتاب أو النص إلى حافة المجهول،  یحقق

 .ومن هنا یعد العنوان نافذة النص على العالم

 3(من وجود العنوان هإلى النص، أي أن وجود دلیل القارئ(. 

  4(للنص كذلك اتساقه وانسجامه وتشاكله، ویزیل عنه كل غموض وإبهامیحقق(. 

 الم عتبة مهمة لیس من السهل تجاهلها، إذا یستطیع القارئ من خلالها دخول ع

 .)5(عنوان على النصالدونما تردد ما دام استعان ب

  ،الوقت الذي یتخذ فیه ففي النص بنیة شاملة یجمعها المجال الخطابي للنص

العنوان والنص موقع الموضوع وجزئیاته وبهذا الشكل یتحقق حضور العنوان في 

                                                           

العنوان في النص الإبداعي، أهمیته وأنواعه، مجلة كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة : عبد القادر، رجیم 1-

، 2008جوان - ، جانفي3-2: والاجتماعیة، قسم الأدب العربي، جامعة محمد خیضر، بسكرة، الجزائر، العدد

 .07:ص

 .11:المرجع نفسه، ص 2-

، دار التكوین للتألیف )النصیة مغامرة تأویلیه في شؤون العتبة(العنوان في نظریة : خالد حسین، حسین 3-

 .493:، ص2007، )ط.د(والترجمة، دمشق، 

بناء المعنى السیمیائي في النصوص والخطابات، منشور عن شبكة الألوكة، : جمیل، حمداوي 4-

www.alutka.net191:، ص. 

  .11: المرجع السابق، ص: عبد القادر، رجیم 5-
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 ،النص دلالیا وصیغیا، الأمر الذي یؤكد إستراتجیة العنوان لا في التلقي فحسب

 .)1(وإنما في بنیة النص بوصفه النواة الدلالیة التي تتوسع وتنتشر نصا

  إن العنوان یمنح خلودا للعمل الأدبي فیهبه صمودًا وتحدّیًا أمام تحوّلات الزمن إلى

نصّ صغیر « عبد المالك مرتاض إذا جعلهدرجة فاقت أهمیته في كونه مجرّد 

یتعامل مع نصّ كبیر فیأخذ به ویهیئ له السبیل للمقروئیة لأنه یكشف عمّا أراد 

 .)2(»الكاتب أن یبلغه إلى متلقیه

 توترًا  قفي بعدیه الدلالي والرمزي، فیخلّ نوان یعتبر مفتاحا في التعامل مع النص الع

ویخفي ویضمر قبل أن «بین القارئ والنّص، ویعیق المسافة بین المتوقّع واللامتوقع

 .)3(»یبوح أو یصرّح

  بأنه یمدنا بزاد ثمین لتفكیك النص ودراسته، : عن العنوان محمد مفتاحكما یقول

الد ونقول هنا یقدم لنا معرفة كبرى تضبط انسجام النص، فهو المحور الذي یتو 

والأساس . ویتنامى ویعید إنتاج نفسه وإن صحت المشابهة فهو بمثابة الرأس للجسد

  . الذي تبنى علیه

  

  

  

  

  

                                                           

 .207:، ص2011، )1ط،(صوت الشاعر الحدیث، عالم الكتب الحدیث، اربد، الأردن، : محمد، صابر عبید 1-

، 1995، )ط.د(تحلیل الخطاب السردي، دیوان المطبوعات  الجامعیة، الجزائر، : عبد المالك، مرتاض 2-

 .277:ص

، المركز الثقافي العربي، بیروت، )ةبخصوص الحداثة العربیة في الشعر والثقاف(حداثة السؤال، : محمد، بنیس 3-

 .29:، ص1988، )2ط،(لبنان، الدار البیضاء، المغرب، 
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   : وظائف العنوان: ثالثا

علامة جوهریة تحمل طاقة حیویة مشفرة قابلة لعدة تأویلات قادرة على  العنوان   

إنتاج الدلالة، فلا بد للعنوان أن ینطوي على كفاءة التفاعل مع  عدد متنوع من 

  .)1(النصوص والخطابات بما یكفل له قدرة على الإطلاع بوظائفه

وعلیه لا یمكن القبض على وظائف محددة لكل عنوان، لذلك تباینت الوظائف    

عند مختلف المنشغلین على العنوان، بدایة استثمروا الوظائف الستة للغة حددها 

  :وتتمثل في jakobson Roman جاكبسون

ترتبط بالسیاق الذي قیلت فیه  :)Firéférentielle(الوظیفة المرجعیة  -أ 

  .الرسالة اللغویة

ترتبط هذه بمرسل الرسالة  :)Fémotive(الوظیفة التعبیریة أو الانفعالیة  - ب 

 .اللغویة

الرسالة اللغویة، أي بمقبولیة لها علاقة  ):F.phatique(الوظیفة التأثیریة   -ج 

 .المُرسَل إلیه

شرح (ترتبط هذه بالشیفرة  :)F.méralinguskique(الوظیفة الانعكاسیة  -د 

 ).وتوضیح وتفسیر

ترتبط بالرسالة نفسها لأن الرسالة هي   :)F.poeyique(الشعریةالوظیفة   - ه 

 .التي تحمل المعنى

النقاد رأوا في هذه الوظائف قصورا ونقصا لأنها تقتصر على الرسالة اللغویة  لكن      

والنظام التواصلي لا یقوم على النظام اللغوي فقط، فالعنوان لغة وعلامة سیمیائیة لذلك 

                                                           

البنیة السردیة في قصة النبي إبراهیم علیه السلام، دراسة تحلیلیة سیمیائیة في الخطاب : حلومة، التیجاني 1-

 .73:، ص2014- 2013، )1ط،( القرآني، دار مجدلاوي للنشر والتوزیع، عمان الأردن،
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وظائفه في خدمة المیزتین حیث تشمل المیزة الثانیة على المرجعیة أن تكون فلابد 

  . )1(الاجتماعیة والأیدلوجیة والأیقونة من خطّ وألوان وغیرها

  :وظائف أهمها Grenette جینیتمن هذا فقد حدد  -

وهي الوظیفیة التي تعین اسم الكتاب وتُعرف به للقراء بكل  :الوظیفة التعیینیة  -أ 

فهي الوظیفة الوحیدة الإلزامیة (...) اللبس  احتمالاتوبأقل ما یمكن من  دقة

دائمة الحضور ومحیطة باقي الوظائف لأنها والضروریة إلا أنها لا تنفصل عن 

 .سورة البقرة :ال ذلكمثو . )2(بالمعنى

وهي الوظیفة التي یقول العنوان عن طریقها شیئا عن  :الوظیفة الوصفیة  - ب 

: ومثال ذلك. النص، وهي الوظیفة المسؤولة عن الانتقادات الموجهة للعنوان

 .الزلزال لطاهر وطار

فهي ككل (....) وهي أشد ارتباطا بالوظیفة الوصفیة  :الوظیفیة الإیحائیة  -ج 

ومثال  ،)3(كن أهمیتهاست دائما قصدیة وهنا تملفوظ طریقتها في الوجود وهي لی

 .الأجسام المحروقة لواسیني الأعرج جغرافیة: ذلك

(...) تعد أهم الوظائف على الإطلاق لكونها تغري القارئ : الوظیفة الإغرائیة  -د 

لهربرت  روایة بلد العلمان. ومثال ذلك. )4(وانتظاروتحدث له حالة تشویق 

  .جورج ویلز

تعطى للكتاب اسمًا یمیزه بین الكتب،  "التعیینیةالوظیفة "ذلك نخلص إلى أن  إثر -

تتعلق بمضمون الكتاب أو بنوعه أو كلاهما معًا، أو ترتبط  "الوظیفة الوصفیة"و

                                                           

مجلة جامعة " عتبة العنوان نموذجا"إشكالیة مقاربة النص الموازي وتعدد قراءاته، : جكیب محمد، التونسي 1-

 .524-523:، ص2000، سنة01:الأقصى، مؤتمر الآداب، العدد

 .86:، ص)عتبات جیرار جینیت: (عبد الحق بلعابد: ینظر 2-

 .88-87:المرجع نفسه، ص 3-

 .نفسهاالمرجع نفسه، الصفحة  4-
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تتعلق بالطریقة أو الأسلوب الذي  "الوظیفة الإیجابیة"بالمضمون ارتباطا غامضا، و

تسعى إلى إغراء القارئ فاقتناء الكتاب  "الوظیفیة الإغرائیة"یعین العنوان به الكتاب و

  .أو بقراءته
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  : أنواع العناوین: رابعا

اهتمام الكثیر من الدارسین على اختلاف  -تبة نصیة وكعلمعك-لقي العنوان      

الدلالات، مرجعیاتهم، نظرًا للدور الفعال الذي یؤدیه، باعتباره لغة تواصل مفتوح 

، قابل للتأویلات، فتباینت الدراسات وتعددت، فتعدد العنوان أیضا محمول العلامات

  :)1( ثلاثة عناصر للعنوان وهي "C.Duchet  كلود دوشي"وتنوع ومنه اقترح 

  :العنوان الرئیسي -1

العنوان الحقیقي، أو الأساسي، أو "إنه أوّل ما تقع علیه عین المتلقي، ویسمى      

. )3(ویعتبر بحق بطاقة تعریف تمنح النص هویة فتمیزه عن غیره .)2("الأصلي

فكلاهما  حسین هلط" أحادیث"و "مقدامة لابن خلدون"ونضرب مثال عن ذلك بعنوانه 

  .عنوان حقیقي لهذین الكاتبین

  :العنوان المزیف -2

ویأتي مباشرة بعد العنوان الحقیقي، وهو اختصار وتردید له ووظیفته تأكید       

وتعزیز العنوان الحقیقي، ویأتي غالبا بین الغلاف والصفحة الداخلیة، تعزى إلیه مهمة 

استخلاف العنوان الحقیقي، إن ضاعت صفحة الغلاف ولا حاجة للتمثیل له لأنه 

  :ومثل ذلك. )4(مجرد تردید للعنوان الحقیقي وهو موجود في كل الكتب

  .أحمد مداس: شعري لدكتورلسانیات النص نحو منهج لتحلیل الخطاب الكتاب 

  

  

                                                           

 .67:، ص)جیرار جینیت من النص إلى المناص(عتبات : عبد الحق، بلعابد: ینظر 1-

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ینظر 2-

 .78:ص ،)النصیةمغامرة تأویلیه في شؤون العتبة (في نظریة العنوان : خالد حسین، حسین 3-

 .المرجع نفسها، الصفحة نفسها 4-
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   :العنوان الفرعي -3

یتسلسل في العنوان الحقیقي، كما أنه دائما في علاقة مع العنوان الرئیسي،      

وعامّة یأتي للتعریف بالجنس الكتابي للعمل، فكل ما یأتي قبل الفاصلة هو عنوان، 

 دوشي"و ""Léo.hoek لیوهوك"أمّا بعدها فهو عنوان فرعي، فقد رأى كل من 

C.Duchet"  أنه مؤشر الجنسي للكتاب مجانب للصواب، لأن العنوان الفرعي هو

عنوان شارح ومفسر لعنوانه الرئیسي، أما ما یظهر كمؤشر جنسي هو المحددّ لطبیعة 

روایة، قصص، تاریخ، : ها تحت العنوان مثلنجدتي أي تلك الكتابة ال الكاتب،

: فعدیدة نذكر منها "الأحادیث"یة في كتاب في عناوین الفرع: مذكرات، ومثال ذلك

  صریح الحب والبغض، 

  .)1(فجأة فاجعة -

  :العنوان التجاري -4

یقوم أساسا على وظیفة الإغراء لما تحمله هذه الوظیفة من أبعاد تجاریة وهو       

طلق ضیع المعدة للاستهلاك السریع، ویعنوان یتعلق  بالصحف أو المجلات أو الموا

لو من بعد إشهاري تجاري خلحقیقة لأن العنوان الحقیقي لا یالعناوین ا كثیرا على

  .لعبد القادر معالج صحیفة ورقات من وحي الثورة: ومثال ذلك

العنوان الرئیس هو بطاقة تعریف للكتاب والعنوان من قبیل ذلك نخلص إلى أن      

للعنوان الرئیس  المزیف هو مجرد تردید للعنوان الرئیس والعنوان الفرعي هو مكمل

  .)2(والعنوان تجاري یرتبط بالتشویق

  

  

                                                           

 .68: ، ص)من النص إلى المناص(عتبات جیرار جینیت  :عبد الحق، بلعابد: ینظر 1-

 .15:أهمیته وأنواعه، ص-العنوان في النص الإبداعي : عبد القادر، رجیم: ینظر 2-



 العنوان بين المفهوم والوظيفة:  الفصل الأول

 

 30 

  :)1(كما یمكن للباحث أن یمیز ثلاثة أنواع أخرى من العناوین

حیث نجد المطابقة والترابط المنطقي بین العنوان : العنوان في الكتب العلمیة -1

  : ومثال ذلك). المرجعیة والإحالة(ومضمون الكتاب 

  .نورمان دویدج: بنیته وأداءه لدكتوركتاب الدماغ وكیف یطور 

ویحقق هنا العنوان معادلة صعبة، إذا : العنوان في الكتابات الإبداعیة النثریة -2

كتاب فن التحریر العربي : یصعب على القارئ استجلاء دلالات العنوان ومثال ذلك

  .لمحمد صالح الشنطي

الحالة أمام إشكالیة  یجد القارئ نفسه في هذه: العنوان في النصوص الشعریة -3

جون ویرى . عویصة لاستحالة تحقیق التوافق بین النص الشعري والعنوان

أنه یمكن للشعر الاستغناء عن العنوان، لأن حقیقة الشعر  JOHN COHENكوهین

لا تكمن في حدود والمقولات والمفاهیم، وهذا یفسر غیاب العنوان في قصائد الشعر 

   .طاقة هویة لمحمود درویشب :العربي القدیم، ومثال ذلك

هجاء شخص، مدح شخص (لت فیها یلقصیدة نسبة أو بالمناسبة التي قفنذكر ا      

أحیانا مقام العنوان لذلك استحب النقاد القدامى تحسین المطلع  هاویقوم مطلع). مثلا

  .لأنها مفاتیح القصیدة التي تحمل كل أسرار الكون الشعري

هذه التقسیمات المتعلقة بأنواع العنوان تخص منظومة یتضح من خلال ذلك أن       

  .العناوین المتعلقة بمادة الكتب إما علمیة أو نثریة أو شعریة

  

  

  

                                                           

لدكتور بسام قطوس، الملتقى الوطني للسیمیاء والنص الأدبي، دار " سیمیاء العنوان"في كتاب : الطیب، بودربالة 1-

 .24:، ص2002ع، جامعة باتنة، الجزائر، الهدى للطباعة والنشر والتوزی



 

  

  

  

  

  

  
  

  :انيث ـّـــصل الــــالف
  الانسجام وآلياته المرتبطة بالعنوان



 

  

  
  : الفصل الثاني

  . الانسجام وآلياته المرتبطة بالعنوان
  :تمهيد

  تعريف الانسجام: أولا

  .خصائص الانسجام: ثالثا

  .أهمية الانسجام: ثالثا

  .آليات الانسجام: رابعا
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  :تمهید

 DE دي بو جراد" من المعاییر النصیة التي حددهایعتبر الاتساق والانسجام          

BEAUGRAND"  في  تحقیق التماسك النصي؛ فالأول یحقق للخطاب تماسكه

الشكلي، أي على مستوى البنیة السطحیة؛ والثاني یضمن للخطاب تماسكه المعنوي، 

أي على مستوى البنیة العمیقة وفیما یخص العلاقات الخفیة التي یتضح من خلالها 

  .المعنى الضمني للخطاب

كما یعتمد الانسجام على عملیات ضمنیة غیر ظاهرة یوظفها المتلقي لبناء         

 آلیاتهتمثل خصائصه؟ وماهي أهم إذًا ما الانسجام؟ وفیما ت. سجامهالنص وإعادة ان

  التي یقوم علیها؟

  :تعریف الانسجام: أولا

تدل على  )م/ج/س(أن المادة اللغویة  لابن منظورورد في لسان العرب : لغة/ أ   

سجمت العین الدمع والسحابة الماء تسجمه، وتسجمه : سجم: "عدة معاني أهمهما

وكذلك . وهو قطران الدمع وسیلانه، قلیلاً كان أو كثیرًا: سجما وسجوما وسجمانا

سجمته العین سجما وقد : دمع ساجم، ودمع مسجوم: الساجم من المطر والعرب تقول

  .)1("إذا سال وانسجم... سواجم: ن سجومالدمع وأعی ه والسجمأسجمه، وسجّم

بنفس  )م/ج/س(نجد مادة  : لبطرس البستانيالمحیط وورد في محیط       

سَجَمَ الرّجُلُ الدّمعُ أي صَبَهُ، وسَجْمُ عن الأمرُ سُجومًا وسجوما "المعنى إذا یقول 

  .)2("أبطاه

                                                           

 .103:، ص2:، مج)م/ج/س(لسان العرب، مادة :  جمال الدین محمد بن مكرم، ابن منظور 1-

 .298:، ص)م/ج/س(، مادة 1987، )1ط،(محیط المحیط، مكتبة لبان، بیروت، لبنان، : بطرس، البستاني 2-
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والصب  والانصبابقطران والسیلان النستنتج أن المعنى اللغوي للانسجام هو         

یؤدي اب المطر أو الدمع وسیلانها بكلها معاني تتصل بمعنى الانسجام، فتوالي انص

إلى تجمع الماء، وأیضا تجمیع المعاني من النص مما یؤدي إلى وحدته الدلالیة 

  .المعنى المراد إیصاله في الخطابوتوحید 

شف من تلك المعاني التتابع والتوالي والانتظام وعدم كوكذلك یمكننا أن نست       

وإذا ربطناها بمفهوم الانسجام نجده یحرص على تتابع وانتظام المفاهیم ، الانقطاع 

  .والعلاقات بین جمل الخطاب واستمراریتها دلالیًا

أحد المصطلحات التي عرفت تباین  " Cohérence"یعد مصطلح : اصطلاحا - ب

الدارسین بشأنه وذلك من خلال إیجاد مقابل عربي له بحیث كان لكل دارس مصطلح أراء 

ترجمه  "تمام حسان"نجده اختار مصطلح الانسجام، أما  "محمد خطابي"معین فمثلاً 

و  "سعد مصلوح" قال بالتشاكل في حین استعمل الباحثان  "محمد مفتاح"بالالتحام و 

لاصطلاحات السابقة أو ما شابهَهُما كالتناسب مصطلح الحبك بدلا من ا "محمد العبد"

فقد آثرت الحبك على غیره مما دار «: "محمد العبد" إلخ، حیث یقول... والتقارن

  .)1(»مداره

إن الانسجام هو خاصیة «: الانسجام بقوله "Van Dijk فان دایك" ویعرف   

لأن الخطاب یحمل ؛ )2(»دلالیة للخطاب تقوم على تأویل كل جملة الواحدة بعد الأخرى

یسودها الغموض والمتلقي هو الذي یزیح عنها ذاك الغموض من  مختلفة  دلالات

  .خلال ربطه معاني الجمل بعضها ببعض

                                                           

، )ط.د(ة الحدیثة للكتاب الجامعي، القاهرة، مصر، النص والخطاب والاتصال، الأكادیمی: محمد، العبد 1-

 .100:م، ص2014

 .87:م، ص1987، )ط.د(، )ب.د(سیمیائیة النص الأدبي، إفریقیا الشرق، : أنور، المرتجي 2-
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 وقد، )1("التماسك الدلالي بین الأبنیة النصیة الكبرى"كما یعتبر الانسجام أنه        

یدرسه  بین التماسك الدلالي والبنیة العمیقة والذي "Van Dijk فان دایك"ربط 

عبارة عن مجموعة من العلاقات الدلالیة التي تربط الأجزاء  الانسجام، فالانسجام عنده

  .ته العمیقةالكبرى للنص في بنی

مصطلح السبك  "DE BEAUGRANDEدي بوجراند روبرت"كما استعمل        

أي (یدرس ما تتصف به مكونات عالم النص هو ما «: دل الانسجام ویعرفه بقولهب

أي هو ذلك الربط القائم  )2( »)تشكیلة المفاهیم والعلاقات التي یستند إلیها ظاهر النص

بین مكونات النص من مفاهیم وعلاقات، الذي یظهر الخطاب متماسك متحد في 

  .العبارات والمواضیع

 " Haliday and Ruquaya Hassanهالیداي ورقیة حسن"كل من  دونج       

مفهوم دلالي یحیل إلى علاقات المدلول التي توجد «: للانسجام على أنهفي تعریفهما 

داخل النص والتي تعرفه كنص، إن الانسجام یظهر عندما تؤول عنصرًا في الخطاب 

فالانسجام عبارة عن علاقات خفیة  .)3(»رطه بعنصر آخر، الواحد یفترض الآخبرب

ك لكل عنصر یحیي شكل نص منسجم، متلاحم العناصر مترابطة ومتماسكة تظهر ف

  .إلى العنصر الموالي

                                                           

علم لغة النص المفاهیم والاتجاهات، الشركة المصریة العالمیة لنشر لو نجمان، القاهرة، : سعید حسن، بحیري 1-

 .220:م، ص1997 ،)1ط،(مصر، 

  )ب.د(الهام بوغزالة، دار الكتاب، : مدخل إلى علم لغة النص، تر: روبرت، دي بوجراند ، لفغانغ دریسر 2-

 . 27-26:م، ص1992، )1ط،(، 

 .88:سیمایئیة النص الأدبي، ص: أنور، المرتجي 3-
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الانسجام یتطلب من المتلقي صرف «: إلى القول بأن1(*)"محمد خطابي"وذهب       

أي یطلب . )2(»الانتباه والاهتمام جهة العلاقات الخفیة التي تنظم النص وتوحده

الانسجام من المتلقي النظر إلى علاقات خفیة قائمة داخل النص المراد دراسته، وإلى 

النظر فیما لیس شكلیًا ولا معجمیًا، حیث یهتم بترابط المفاهیم والعلاقات الدلالیة 

هو الاستمراریة الدلالیة التي تتجلى في «": سعد مصلوح" ویقول عنه .المتحققة داخله

یعمل على ضمان الاستمراریة في الكلام لكن من  فالانسجام .)3(»فاهیممنظومة الم

المعنى الموجودة، داخل العلاقات القابلة للتأویل وبالتالي وصول  أيالجانب الدلالي، 

التي تتسم بالوحدة للمتلقي، ذلك لأنه یخدم المستوى العمیق للنص المكون من الألفاظ 

بفضل تولد العلاقات المتشكلة بین أجزاء النص وهذه الأخیرة تتحدد ، )4(والشمولیة

  .الدّاخلیة

بها ربط الأفكار داخل المفاهیم  یتم الطریقة التي«: بأنه" محمد عزاّم" ویعرفه       

فالكاتب وجب علیه أن یتبع طریقة محكمة في كتابة نصه  )5(»والعلاقات الرابطة بینهما

ف العلاقات الدلالیة في عمق النص عن لیستطیع القارئ تأویل الكلام، وعادة ما تكتش

                                                           
 - لتعلیم الثانوي ثم أستاذ باحث في جنوب المغرب، درّس ا) 1956(أستاذ التعلیم العالي، ولد سنة : محمد خطابي

  .شعبة اللغة العربیّة وآدابها كلیة الأدب والعلوم الإنسانیة، أكادیر إلى الیوم

م، 1991، )1ط،(المركز الثقافي العربي، بیروت،) مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانیات النص: محمد، خطابي 2-

 .06:ص

، دار قباء، )دراسة تطبیقیة على السور المكیّة(ریة والتطبیق، علم اللغة النصي بین النظ: صبحي إبراهیم، فقي 3-

  .94:، ص2م، ج2000، )1ط،(القاهرة، 

في مفهوم النص ومعاییر نصیته القرآن الكریم، دراسة نظریة، مجلة أبحاث كلیة : بشرى، حمدي البستاني: ینظر 4-

  .184:م، ص2011، 1:العدد) د،ب(التربیة الإسلامیة، 

م، 2001، )ط.د(اتحاد كتاب العرب، دمشق، ) تجلیات التناص في الشعر العربي(النص الغائب،  :محمد، عزام 5-

 .48:ص
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والقارئ أیضا هو من . نفسها بشكل سهل وبسیط وهذا راجع إلى مدى نسبة انسجامه

  .یمتلك المقومات التي تقوده لتأویل نص ما

یعني العلاقات التي تربط *)(ومن ثم فمصطلح الانسجام أو الترابط النصي        

أي العلاقات الخفیة التي تنظم النص وتولّده فهذه العلاقات . معاني الجمل في النص

تحتاج من القارئ جهدًا في التفسیر والتأویل وتوظیف ما في مخزونة من معارف 

ومعلومات وتجارب سابقة عن العالم، للكشف عنها وتحقیق عملیة التواصل 

   .الاجتماعي

         

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           

  .مصطلح بدیل للانسجام استعملھ أحمد عفیفي أي التماسك النصي: الترابط النصي - *
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  :الانسجامص خصائً : ثانیا

 الاستمراریة  الدلالیة. 

  تحقیق النصیة التي تجعل من النص نصًا. 

  والفهم، وترك الجانب الاستكشافي للمعنى علیهدور المتلقي في التأویل. 

 یتجاوز الانسجام الأبنیة السطحیة الظاهریة، فهو أعمق من ذلك. 

  خلال ربطه للعلاقات المعنویة بین یتحكم الانسجام في تماسك النص من

 .جمله

 یجعل الانسجام من النص وحدة كلیة وشاملة. 

 الانسجام بالتماسك النصي، ویتمیز في كونه غامض یحمل المعنى  یعرف

 .الكلي للنص الذي یكتشف من قبل المستمع أو القارئ

 القارئ هو الذي یحكم على انسجام النص من عدمه. 

 والتبادل، ویكسب انسجامه وفصاحته من خلال هذا  إن النص هو وحدة التبلیغ

التبادل والتفاعل، ولذلك ینبغي تجاوز إطار الجملة للاهتمام بأنواع النسیج النصي 

 .التي یحدثها المتكلمون أثناء ممارساتهم الكلامیة

 للانسجام علامات خاصة متمیزة تحدد النص في بعده الجزئي والكلي. 

 الانتربولوجیا والتاریخ : وعة من العلوم الأخرى مثلیرتبط معیار الانسجام بمجم

 .)1(وغیرها من العلوم... الإدراكيوعلم النص 

      

  

  

                                                           

 .168:، ص2000، )ط.د(مبادئ في اللسانیات، دار القصبة، حیدرة، الجزائر، : خولة طالب، إبراهیمي 1-
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  :أهمیة الانسجام: ثالثا

  على الخاصیة الأساسیة للنص یتبین مما سبق أن أهمیة الانسجام تكمن في التأكید

أحیانا أخرى إلى وهي البناء، وما یتیح ذلك من إشارات صریحة أحیانا، وضمنیة 

العلاقات الرابطة بین العناصر المكونة لهذه البنیة وهناك تأكید بنفس العلاقات، وهي 

أدوات الترابط التي یرى شأنها علماء النص أن دورها ضروري جدًا للربط بین الجمل، 

 .)1(بما یكون النص نصا

  دراسة العلاقات كما أننا نستخلص من خلال هذه المفاهیم أن الانسجام یركز على

ها بل یتعدها إلى الدلالیة والمنطقیة للنص، ولا یقتصر على العلاقة بین الجملة ومثیلت

 .حدات النص ككل، فالانسجام یتعدى المستوى الدلالي إلى التداوليالعلاقات بین و 

  كما أن القارئ أو المتلقي له دور فعال في الحكم على انسجام النصوص وترابطها لذا

فهو المرتكز الأساسي الذي یعتمد علیه ل بعوالم الدلالة والسیاق والتداولیة، فإنه یتص

كالسیاق والمعرفة (من خلال فعل القراءة المراعي لآلیاته ) الانسجام النصي(في تحقیق 

 .)2( )الخلفیة والأفعال الكلامیة وكل من المتكلم والقارئ

  أن النص إذا منتوج مترابط ومتسق ومنسجم «": خولة طالب الإبراهیمي"إذ تقول

كل تجده قضایا وأفعال كلامیة النص ولیس تتابع عشوائیا للألفاظ والجمل وكذا 

العلاقات النحویة  مجموعة من الحدود تسمح لنا أن ندركه بصفته كُلاً مترابطا بفعل

 .)3(» التركیبیة المختلفة والروابط والمنظمات العدیدة

                                                           

، )ط.د(، دار الفارس للنشر، عمان، )دراسات وبحوث نقدیة(الأسلوبیة ونظریة النص، : خلیل، إبراهیم: ینظر 1-

 .135:م، ص1997

 .34:المرجع نفسه، ص 2-

 .169:، ص)ت.د(، )د،ط(، )ب.د(مبادئ في اللسانیات، دار القصبة، : خولة طالب، إبراهیمي 3-
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 أنه ییسر أیضا للسامع أو القارئ متابعة الخطاب وفهمه، فمستهلك  كذلك تكمن أهمیته

النص المنطوق أو المكتوب، یعتمد في تفاعله مع الكلام على إدراك الروابط وعلاقات 

التضام بین أجزائه وهذا التفاعل یقود إلى ملء الفجوات التي تتخلل أجزاء النص 

 .)1(وتهیئ له حضوره الكلي

تكمن في كونه یمنح مضمون وهكذا یمكننا أن نقول أن أهمیة الانسجام          

النص أو الخطاب تنظیما دلالیا منطقیا، حیث تتسلسل المعاني والمفاهیم والقضایا 

على نحو منطقي مترابط، والنص الذي یوصف بعدم الانسجام هو ذلك النص الذي لا 

  .لسلیستطیع مستقبلوه أن یعثروا فیه على مثل هذا التس

  :آلیات الانسجام: رابعا

لقد ارتبط نحو النص ارتباط وثیقا بتحلیل الخطاب ووجود مذاهب نقدیة جدیدة         

ترتكز على النص كبنیة كلیة، لا على الجمل باعتبارها بنى فرعیة فنحو یشمل النص، 

لقي المتوسیاقه، وظروفه وفضاءاته ومعانیة المتعلقة بالقبلیة  والبعدیة، مراعیا ظروف 

متلقي المبدع دور كبیر في الحكم على للف .)2(ط بالنصوثقافته أشیاء أخرى كثیرة تحی

انسجام النصوص وترابطها، خصوصا إذا كان السیاق الذي جاء فیه النص بارزًا 

ومعلومًا لدى هذا المتلقي، لذلك فإن الكلام عن آلیات الانسجام یقودنا إلى الحدیث عن 

التأویلي الذي یبذله لربط أجزاء النص دلالیا، وذلك بالتدرج في بنیته دور القارئ وجهده 

الكلیة والتي تكون من بدایتها رصد العلامات الخفیة التي تجعل من النص متماسك 

  .الوحدات

                                                           

 .136:نظریة النص، صالأسلوبیة و : خلیل، إبراهیم: ینظر 1-

 .37:م، ص2001، )ط.د(نحو النص، مكتبة زهراء الشرق، القاهرة، : أحمد، عفیفي 2-
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) النص(وهذا ما یقودنا إلى أنه لابد أن تتوفر شروط خاصة لمتلقي الخطاب         

یام بهذا الدور المهم أي لابد لقمهیأ لإلا إذا كان فهو لا یقدم على الخطاب أو النص 

  .یمتلك معارف وثقافات وأدوات یستعملها لهذه المهمة نأ

وهذا ما یتبین لنا من خلال التعرف على بعض آراء الباحثین في تصنیف آلیات       

  :الانسجام سنحاول أن نذكر بعضها

إلى أن مقتضى العلاقات إنما یقوم على خاصیة  "Van Dijk فان دیك"یذهب       

  :)2(نسجام عندهالاومن مظاهر  .)1( التضمن والانتماء والجزء والكل والملكیة

 العادي للوقائع في خطاب معین، وتترتب هذه الوقائع  وهو الترتیب : ترتیب الخطاب

 Van فان دیك" مختلفة من بینها معرفتنا بالعالم وبیَّن بصورة عادیة تحكمها مبادئ

Dijk "أن هنالك علاقات تحكم هذا الترتیب وهي: 

 .الخاص -العام   

 الجزء-الكل   

 .العنصر-المجموعة الفرعیة -المجموعة   

 .الصغیر-الكبیر   

 .الداخل-الخارج   

 .المملوك-المالك  

                                                           

م، 2000، )1ط،(عبد القادر فنیني، دار إفریقیا، شرق المغرب، : النص والسیاق، تر: تون، فان دیك 1-

بحث -سم الشابي، دراسة أسلوبیة صوالحیة، كریمة، التماسك في دیوان أناني الحیاة لأبي القا: نقلا عن. 143:ص

مقدم لنیل شهادة الماجستیر في اللغة العربیة، تخصص بلاغة وأسلوبیة، قسم اللغة العربیة وآدابها، كلیة الآداب 

  37:م، ص2010/2011واللغات، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .38:محمد خطابي، لسانیات النص، مدخل غلى انسجام الخطاب، ص: ینظر 2-
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 یعد موضوع الخطاب بنیة دلالیة إذ بواسطتها نحكم : البنیة الكلیة/ موضوع الخطاب

على انسجام النص من عدمه، فهو أداة إجرائیة حدسیة بها تقارب البنیة الكلیة 

  . للخطاب

فیرى أن الانسجام یتحقق عبر آلیات " DE BEAUGRANDEدي بواجرائد" أما 

  :)1(هي

 .العناصر المنطقیة كالسببیة والعموم والخصوص -

  .معلومات عن تنظیم الأحداث والأعمال والموضوعات والمواقف -

إلى التماسك فیما یتصل بالتجربة الإنسانیة، ویدعم الانسجام بتفاعل السعي  -

  .معرفة السابقة بالعالمالالمعلومات التي یعرضها النص مع 

بالانسجام في النص من  "BROWN ET YULEبروان ویول"ویهتم كل من    

خلال النظر إلیه من جهة المتلقي فهما یعتبرانه مرتبطا بالقدرة على الفهم والتأویل لذا 

كانت تعاملاتهم مع النصوص والخطابات ذات أغراض تواصلیة، أي تحقیق التفاعل، 

هو السیاق  "BROWN ET YULEبروان ویول"فالمبدأ الأساس الحاسم في مقاربة 

  .یه النص، وأهمیته المتلقي في التعامل معهالذي أنتج ف

  :)2(وأهم وسائل الانسجام حسب رأیهما هي

  .السیاق وخصائصه -

   .مبدأ التأویل -

  .مبدأ التغریض -

  .مبدأ التشابه - 

  .المعرفة الخلفیة -

                                                           

 .103:م، ص2007، )2ط،(تمام حسان، عالم الكتب، مصر، : النص والخطاب والاجراء، تر: بوجراند دي 1-

 .61-52:لسانیات النص، مدخل غلى انسجام الخطاب، ص: محمد، خطابي: ینظر 2-
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وأما الآن سنحاول التقید ببعض المبادئ المتفق علیها لدى معظم اللغویین، وهي    

  :كالآتي

یعرفُ أحد اللسانیین السیاق بأنّه أمارات شكلیة مموْضَعة في المحیط : السیاق -1

اللغوي الفعلي لوحدة دالة أو الوحدات التي تشكل المحیط المباشر للوحدة الصوتیة، 

  .)1(یعادل المرجع   jakobson جاكبسونبحیث نجد السیاق لدى 

ویسعى تحلیل الخطاب إلى ربط الملفوظات بسیاقاتها، من خلال المعاییر المختلفة    

الكاتب، /المتكلم(السیاقیة، وهي عبارة عن مقومات السیاق من المشاركین ) الخارجیة(

والمكان والزمان والغایة ونوع الخطاب والقناة واللهجة المستعملة ) القارئ/المستمع

  .)2(اول على الكلام في طلب جماعة معینةوالقواعد التي تحكم التد

فهذه العناصر تقوم بدور فعال في تأویل الخطاب، فغالبا ما یؤدي ظهور قول واحد    

أن السیاق  (*)"HYMESهایمز"في سیاقین إلى تأویلین مختلفین، وفي هذا الصدد یرى 

دورًا مزدوجا إذ یحصر مجال التأویلات الممكنة، ویدعم التأویل المقصود، ویصنف 

 : )3(خصائص السیاق إلى "HYMESهایمز"

 وهو المتكلم أو الكاتب الذي ینتج القول  :المرسل. 

 وهو المستمع أو القارئ الذي یتلقى القول :المتلقي. 

 وهم مستمعون آخرون حاضرون :الحُضور. 

 وهو مدار الحدث الكلامي :الموضوع. 

                                                           

 .6-5:م، ص2010التحلیل البنیوي للمعنى والسیاق، دار هومة، الجزائر، دط، : عبد الجلیل، مرتاض: ینظر 1-

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2-

انثربولوجي ) DELL HATHAWAY HYMES(، )2009نوفمبر 13 1927یونیو  7: (دیل هاثاواي، هایمز - *

  .ولغوي أمریكي متخصص في اللسانیات الاجتماعیة

، )ت.د(، )ط.د(السیاق والنص الشعري من البنیة إلى القراءة، دار الثقافة، الدر البیضاء، : علي، آیت أوشمان 3-

 .97- 96:ص
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 وهو زمان ومكان الحدث التواصلي، وكذا العلاقات الفیزیائیة بین المتفاعلین  :المقام

 ...بالنظر إلى الإشارات والإیماءات

 كیف تم التواصل بین المشاركین في الحدث الكلامي :القناة: 

 ...كلام، كتابة، إشارة

 اللغة أو اللهجة أو الأسلوب اللغوي المستعمل :النظام. 

 دردشة، جدال، عِظة، خُرافة: ما هو الشكل المقصود :شكل الرسالة. 

 ویتضمن التقویم، هل كانت الرسالة موعظة حسنة أم شرحا مثیرًا للعواطف :المفتاح... 

 وبإمكان. أي ما یقصده المشاركون ینبغي أن یكون نتیجة للحدث التواصلي :الغرض 

المحلل اختیار الخصائص الضروریة لوصف حدث تواصلي خاص بمعنى أنّ هذه 

الخصائص لیست كلها دوریة في جمیع الأحداث التواصلیة فإذا حصل المتلقي على 

معلومات تكون أمامه حظوظا قویة لفهم الرسالة وتأویلها، أو ربطها بسیاق معین من 

كلم، المستمع وزمان ومكان إنتاج أجل أن یكون لها معنى، لذا یجب معرفة من المت

 .)1(الخطاب

فالسیاق انطلاقا من هذه الخصائص التي یتفرد بها، یعني بدراسة جمیع       

قدّمون  قراءات یالظروف المحیطة بالنص التي أوجدته، وكذا عنایته بالقراء الذي 

  .والقراءاتمختلفة للنص بحسب زادهم المعرفي والثقافي، مما یؤدي لتعدد القراء 

ولا تستقیم نصیة القطعة إلا بانسجامها، وهذا یأتي عند إدراج النص ضمن       

  .)2(إطار السیاق، ولا یكتمل إلا إذا اكتملت كل أبعاد النص

والسیاق ، )لغوي(السیاق المقالي: كما نجد السیاق ینقسم إلى نوعین      

، وكلاهما یؤدي إلى تماسك عناصر النص، فالمتلقي یعتمد على )الحالي(المقامي

                                                           

 .97:السیاق  والنص الشعري، ص: علي، آیت أوشمان 1-

 .169:مبادئ في اللسانیات، ص: خولة طالب الإبراهیمي 2-
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تفاعل القارئ أو السامع بما في الكلام من وسائل تحدد ترابطه ومن علاقات تضام 

ثغرات التي تخلل وحدات النص، وهذا البین أجزائه، وهذا التفاعل یؤدي إلى ملء 

  .)1(له بمعرفة خفایا النص یعتمد على المكتسبات المعرفیة القبلیة للقارئ بحیث تسمح

: بأنه "BROWN ET YULEبروان ویول"ویُعرف التأویل لدى : مبدأ التأویل -2

تقیید تأویل النص بما ورد فیه من معلومات، واستقلال المعرفة السابقة عن طبیعة «

النصوص، وتشكل المواقف، أي الالتزام بدوائر النص المعطاة دون التعسف في 

  .»)2(التأویل

فمبدأ التأویل المحلي إذا هو تقیید للتأویل لدى القارئ أثناء تفاعله مع الخطاب،       

في إطار سیاقه التواصلي، إذ لیس من المعقول أن یكون التأویل لدى المستمع 

دأ التأویل المحلي لیس أكثرهما مما یستحقه السیاق التفاعلي للخطاب، ومن ثم فإن مب

لیس (...) بحیث أن تقیید تأویلنا  "التشابه"من إستراتیجیة عامة وهي  إلا جزاءً 

مرتبطا فقط بطبیعة الخطاب وبسلامة تأویله، وإنما تملیه أیضا، بشكل من الأشكال، 

تجربتنا السابقة في مواجهة نصوص ومواقف سابقة تشبه من قریب أو من بعید، 

مبدأ التأویل ( الإستراتیجیتین النص أو الموقف الذي نواجهه حالیا، وتشمل هاتین

  .إستراتیجیة أعم وهي معرفة العالم )المحلي ومبدأ التشابه

ویقید تبعا لذلك (درك أهمیة التأویل المحلي الذي یعید السیاق ن اوبهذه الطریقة إذ     

  .)3( )الطاقة التأویلیة للقارئ

                                                           

 .192:، ص)ت.د( ،)ط.د(، )ب.د(في اللسانیات ونحو النص، دار المسیرة، : خلیل، إبراهیم 1-

، )1ط،(عالم الكتب الحدیث، الأردن، وبناء أحرى، ... نحو النص نقد النظریة: عمر، محمد أبو خرمة 2-

 .91:م، ص2004

، )1ط،(، المركز الثقافي العربي، الدر البیضاء، المغرب، )تنظیر وإنجاز(دینامیة النص: محمد، مفتاح 3-

. محاضرات في لسانیات النص، عن شبكة الألوكة: جمیل، حمداوي: وینظر.57:م، ص1987

www.aiuran.cet   ،88:صم، 2015، )1ط،(المغرب. 



 الانسجام وآلياته المرتبطة بالعنوان:  فصل الثانيال

 

 46 

أن فهم النص وتفسیره مرتبطان باستحضار السیاق النصي ومبدأ (ویعني هذا    

  .التأویل المحلي

هو كل قول، «: تعریف التغریض بقوله "CHRISكرایس"یحدد  :مبدأ التغریض     

كل جملة، كل فقرة، كل حلقة، كل خطاب منظم حول عنصر خاص یتخذ كنقطة 

ما یبتدأ به الخطاب، اعتبر أهم وسائل التغریض، وبما أنّ العنوان هو أول . »)1(بدایة

  .ومن خلاله نستطیع فهم ما یدور حول موضوع النص عن طریق تأویله

ت كلماته بطریقة جیدة، ما یجذب القارئ ویلفت نظره إذا صیغ والعنوان كفیل بأن     

لذلك یقول كل النص ویتناسب معه، بطریقة جیدة، ویجب أن یكون شاملا لما یحمله 

في أن العنوان یشیر إلى القارئ توقعات  "BROWN ET YULEیولبروان و "من 

قویة حول ما یمكن أن یتضمنه النص فیتمثل العنوان  موضوع الخطاب ویحمل 

تلخیص محتوى النص یوجه من خلال القارئ لما هو موجود في النص وهذا ما 

النص وانسجامه، إذ أنه یجسد الوحدة یجعله عاملا من العوامل التي تساعد على بناء 

إذ یرتكز علیه المتلقي . للتأویل ، بحیث یمثل المرجع الأول)2(الكلیة بصفة عامة 

  .لمحاولة فهم النص

وتبقى العلاقات بین . كما یحمل قیمة اشاریة تفید في وصف النص في ذاته     

دراسات عملیة النص وعنوانه من المباحث الحیویة التي ما زالت في حاجة إلى 

، فالعلاقة بین النص وعنوانه تعتبر من السبیل الذي یحقق صفة )3(تحلیلیة عمیقة

                                                           

 .59:لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: محمد، خطابي 1-

: الاتساق والانسجام في سورة الكهف، مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر، تخصص: محمد، بوستة: ینظر 2-

باتنة،  لسانیات عامة، قسم اللغة العربیة والأدب العربي، كلیة الآداب والعلوم الإنسانیة، جامعة الحاج لخضر،

 .187:م، ص2008/2009

 .188:المرجع نفسه، ص 3-
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الانسجام والتماسك، وهذه الصفة هي ما جعلت مجاله واسعًا یحتاج للكثیر من 

  .التحلیلات

والتعریض لا یمثله فقط العنوان، بل تكریر عنصر ما في الخطاب یندرج أیضا    

ما، كما یمكن  ریر راجعا إلى اسم الشخص أو قضیةضمنه، وقد یكون هذا التك

  .)1(استعمال ضمیر محیل إلیه

وهذا الاستعمال المتكرر لعنصر ما، یرید به الكاتب أن یلمح أو ینوه إلى شيء       

  .لبیان أهمیة ذلك الشيء المشار إلیه في كل مرةأو غرض، أو 

  .ومن هنا فالتغریض یحقق انسجام النص على المستوى الدلالي والموضوعاتي   

وخاصة لقد تم التركیز على المستوى الدلالي في لسانیات النص : العلاقات الدلالیة

یخلو منها العلاقات الدلالیة التي تسهم في تحقیق تماسكه، وهي علاقات لا یكاد 

نص یحقق شرطي الإخباریة والشفافیة مستهدفا تحقیق درجة معینة من التواصل، 

فتعمل هذه العلاقات على تنظیم الأحداث . )2(سالكا في ذلك بناء اللاحق على السابق

والأعمال داخل بنیة هذا النص أو الخطاب وتجمع بین أطرافه وترابط بین متوالیاته 

فالنص أو الخطاب كل موحد . )3(تمد في ذلك عادةدون بدوّ وسائل شكلیة تع

متجانس یخضع لترتیب وتنظیم معین یجعله منسجما ومتماسكا، وكان لتحقیق ذلك لا 

بد من توافر علاقات تتعدى الترابط الشكلي إلى ما هو أبعد وأعمق، ومن بین هذه 

  .)4(الإجمال والتفصیل، العموم والخصوص، والبیان والتفسیر: العلاقات نجد

                                                           

 .59:لسانیات النص، مدخل إلى انسجام الخطاب، ص: محمد، خطابي: ینظر 1-

  .269:لسانیات النص، ص: محمد، خطابي 2-

 .268:المرجع نفسه، ص: ینظر 3-

جدار للكتاب العالمي،  ،- دراسة في العلاقة بین النص والسیاق-الخطاب القرآني : خلود، العموش: ینظر 4-

 .263:م، ص2008، )1ط،(عمان، الأردن، 
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 تعد أبرز العلاقات الدلالیة التي ركز علیها علماء : علاقة الإجمال والتفصیل

النص، لكونها تضمن اتصال المقاطع النصیة ببعضها البعض بفضل ما تمنحه هذه 

العلاقة من استمراریة دلالیة بین مقاطع النص، كما تجدر الإشارة إلى أن هذه العلاقة 

 :)1(الاتجاه فهي تسیر وفق اتجاهینلا تسلك دوما في فضاء النص نفس 

وهذه العلاقة مزدوجة الاتجاه تخرج النص وتنقله من رتابة الوتیرة الواحدة التي تنام    

معنى ذلك أن تلك العلاقة لا تسلك دائما سبیل المجمل المفصل بل قد . )2(مطرد 

ابن "عنه تتحول الأمور فیتقدم المفصل على المجمل لتحقیق غایة معینة وهو ما عبر 

فهو بهذا . »)3(الإجمال بعد التفصیل، وقعا من نفوس السامعین«: بقوله" عاشور

  .)4(الترتیب تداولي بخلاف الأول الذي هو معیاري

فإذا نظرنا إلى الآیة  سورة الأعلىومن أمثلة المجمل والمفصل نأخذ المثال من * 

  ]01:الآیة: سورة الأعلى[ َّ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الأَْعْلَىٱ 8ٱ7: التالیة

  :هذه الآیة المجملة فصلتها الآیات التالیة  

وَالَّذِي أَخْرَجَ الْمَرْعَى ) 3(وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَى ) 2(الَّذِي  خَلَقَ فَسَوَّى 8ٱ7       

نلاحظ أن الآیة الأولى  .]05-02:الآیة: سورة الأعلى[َّ فَجَعَلَهُ غُثاَءً أَحْوَى) 4(

  . كانت مجملة لكل التفاصیل التي جاءت بعدها التي تشهد بوحدانیته وقدرته وعلمه

  

                                                           

 .272:، ص)مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانیات النص : محمد، خطابي: ینظر 1-

 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 2-

التحریر والتنویر، الدار التونسیة للنشر، تونس، والمؤسسة الوطنیة للكتاب، : محمد الطاهر، ابن عاشور 3-

 .302:م، ص1984، )ط.د(الجزائر، 

 .271:الخطاب القرآني، ص: خلود العموش: وینظر. 272:المرجع السابق، ص: محمد، خطابي: ینظر 4-
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 علاقة العموم والخصوص : 

یمكن أن نتبع هذه العلاقة الدلالیة بدءًا من العنوان أي عنوان القصیدة أو        

بقیمة النص تخصیصا النص عامة الذي كثیرا ما یرد بصیغة العموم في حین یكون 

له، وهذه لاحتوائه على عناصر مركزیة تكون بمثابة نواة تنمو وتتناسل عبر النص 

  .وفیه حتى یكتمل بناؤه

فهذا عن كونها بین النص والعنوان، كما قد تنشأ هذه العلاقة بین المقاطع    

النصیة، فترد بعض والتعابیر بصیغة العموم تتكفل بتخصیصها مقاطع معینة من 

النص، حیث تمنحه هذه العلاقة طبیعة دینامیة تجعله في تفاعل واستمرار دلالي مع 

  .)1(بعضه البعض

  : ومن أمثلة علاقة العموم والخصوص نجد*    

أن ما یرد عنوان لسورة أو لمقالة أو لقصیدة بصیغة العموم بینما بقیة النص       

فهذا  "بین یدي زرقاء الیمامةالبكاء "لأمل دنقل "تخصیص له، مثل عنوان قصیدة 

  : العنوان جاء بصیغة العموم بینما باقي القصیدة تخصیص له مثل

  أسأل یا زرقاء  ...  ــعرافـــــــــة المقـــــدسة أیتــــــها الــــــ    

  .ها أنت یا زرقاء وحیدة عمیاء  ... ها النبیة المقدسة     ــــأیت تكلمي            

   

                                                           

  .274-272:، ص)مدخل إلى انسجام الخطاب(لسانیات النص : محمد، خطابي: ینظر 1-



 

  

  

  :الثــصل الثـــالف
لإبراهيم  " المآب"مظاهر انسجام قصيدة  

  ناجي من منظور العنوان



 

  

  

مظاهر انسجام قصيدة  : الفصل الثالث

لإبراهيم ناجي من منظور  " المآب"

  .العنوان

  :تمهيد

  اللغوي للعنوان  الانسجام: أولا

  السياق المقـامي: ثانيا

  العلاقـات الدلالية: ثالثا

  وظائف العنوان: رابعا
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قبل الشروع في تحلیل عنوان القصیدة وما یحكم انسجامها نتطرق أولاً إلى        

  باعتبارها مدونة البحث" المآب" التعرف على شاعرنا إبراهیم ناجي وقصیدته

  : نبذة عن الشاعر -1

في حي شبرا بالقاهرة، في الیوم الحادي والثلاثین من  ناجيإبراهیم ولد الشاعر         

، وكان والده مثقفا مما أثر كثیرًا في تنمیة موهبته وصقل 1898شهر دیسمبر في عام 

، وعُیّن حین تخرجه طبیبا 1922وقد تخرج الشاعر من مدرسة الطب في عام . ثقافته

ي القسم الطبي لوزارة في وزارة الموصلات، ثم في وزارة الصحة، ثم مراقبا عاما ف

وقد نهل من الثقافة العربیة القدیمة فدرس العروض والقوافي وقرأ دواوین  .الأوقاف

وغیرهم من فحول الشعر العربي، كما نهل من الثقافة المتنبي وابن الرومي وأبي نواس 

وآخرین من   BYRONبیرونو  CHELLEYشیليالعربیة الغربیة فقرأ قصائد 

  .رومانسي الشعر العربي

دي  الفریدعندما بدأ یترجم بعض أشعار  1926حوالي عام بدأ حیاته الشعریة         

شعرًا  TOMAS MOREوتوماس مور ALFRED DE MUSSETموسیه 

التي أفرزت نخبة م، 1932یة وانضم إلى جماعة ایولو عو بوینشرها في السیاسة الأس

والعرب استطاعوا تحریر القصیدة العربیة الحدیثة من الأغلال من الشعراء المصریین 

  .الكلاسیكیة والخیالات والإیقاعات المتوارثة

ولقد تأثرنا في شعره بالاتجاه الرومانسي كما اشتهر شعره الوجداني وكان وكیلا         

لمدرسة أبو لو الشعریة ورئیسا لرابطة الأدباء في مصر في الأربعینات من القرن 

  .العشرین
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وراء "صدور أول دیوان له معا عند العقاد وطه حسین واجه نقدا عنیفًا من       

شعره بأنه شعر  طه حسین، ویرجع هذا إلى ارتباطه بجماعة ایولو وقد وصف "الغمام

ولقد أزعجه هذا النقد صالونات لا یحتمل أن یخرج إلى الخلاء فیأخذه برد النهار، 

اقه فترة طویلة حتى وافته المنیة في الرابع والعشرین من وعاشت هذه المحنة في أعم

  .1953شهر مارس 

: بعد رحیله دراسات مهمة، منها إبراهیم ناجيوقد صدرت عن الشاعر            

، كما كُتبت نعمات أحمد فؤادللدكتورة  ناجي، وصالح جودتللشاعر  ابراهیم ناجي

  .المصریةعنه العدید من الرسائل العلمیة بالجامعات 

ولحنها الموسیقار  أم كلثومالتي تغنت بها  "الأطلال"ومن أشهر قصائده قصیدة        

  .ریاض السنباطيالراحل 

  :ومن دواوینه الشعریة

، الطائر )1948(، في معبد اللیل )1944(، لیالي القاهرة)1934(وراء الغمام         

بعد  1966الكاملة في عام ، وغیرها كما صدرت أعماله الشعریة )1953(الجریح

  .وفاته عن المجلس الأعلى للثقافة

  :نبذة عن القصیدة -2

جاءت هذه الكلمات ). راه الناظم علیلا محمولا بعد غربة طویلة رفیق من رفاق الصبا(

فقد  .ملخص هذا النص الشعري أو مضمونةالقصیدة تحمل في طیاتها  صادرةفي 

  .الشاعر لیبین لنا مقصده من هذا الخطاب الشعري اأردفه
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ینظم هذه ح رفیق صباه علیلاً محمولاً، فرا ي یوم عاد الشاعر إلى الدیار فوجدف       

  :القصیدة التي مطلعها

  لمن العیون الفاترات ذبولاً     ومن الخیال موسدًا محمولاً 

بعد أن رآه علیلاً محمولاً بعد  أراد من خلالها الشاعر مواساة رفیقا له من رفاق الصبا

الملك (حزن لذلك حُزْنًا شدیدًا وتحسر على ما أصاب صدیقه  فقد .غربة طویلة

  ).العلیل

الذي صدر  إبراهیم ناجي من دیوان وراء الغمامهي أحد قصائد  "المآب"إذا فقصیدته 

  .1934سنة 

  :ومنه قوله حزینة منظومة على وزن بحر الكاملوهي قصیدة    

  متخیلا عذبًا ولا مأمولاً          وغرقت في الأمل الجمیل فلم أدع   

  وَلاَ مَأْمولَنْ غَذْبَنْ  نْ لَ یَ مُتَخَیْ                   أَدَعْ لأَمَلِ لْجَمِیْلِ فَلَمْ ف قْتُ وَغَر 

///0/ /0       ///0//0       ///0//0    ///0//0    /0/0//0     /0/0/0  

  متفاعلن  متفاعلن    متفاعلن  متفاعلن  متفاعلن

  :على وزن بحر الكامل ومفتاحهوهكذا كانت جل أبیات القصیدة منظومة 

  لن متفاعلن متفاعلنفاعل من البحور الكامل        متاكمل الجم

كما یمكن أن تطرأ علیه العدید من الزحافات والعلل حاله حال بحور الشعر،         

أسلوب الشاعر في التلاعب باللغة فهو یطوع اللغة ویقودها وهذا ما یعكس لنا حسن 

  .بأسلوبه الخاص
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زحاف الإظمار علیه وقد لاحظنا من خلال هذا البیت من القصیدة فقد طرأ         

طرأت علة قد ، و )تسكین الحرف الثاني المتحرك(ة  الثانیة من عجزه وهي لیالتفععلى 

سقوط آخر الوتد الجموع وتسكین ما (هي و  تفعیلة من العجز أیضاالقطع على آخر 

وهذا التضارب في التفعیلات والاضطراب في الموسیقى أظهر لنا اضطراب ) . لهقب

الشدید من فقدان رفیق صباه والتحسر على الحالة التي  وخوفه إبراهیم ناجيمشاعر 

  .وصل إلیها بعد هذا الغیاب الطویل

فهي قصیدة مشحونة بمشاعر الحزن والألم والأسى والحسرة، فقد كانت تجربة         

رومانسیة وجدانیة  شعریة صّور من خلالها الشاعر حالته النفسیة والتي كانت تجربة

هذا ما تعكسه نزعته إلى الذاتیة الكبرى، لأنه یرتبط بنفسه أوثق ارتباط إذ نجده یصور 

الذي طال غیابه فسأل عن أحواله من خلال یق صباه انفعالاته وعواطفه واشتیاقه لصد

أمل أن یطریقه كما سأل عنه جمیع معارفه و تبع أخباره بمخاطبة كل من یعترض ت

یجمع الدهر بینهما من جدید هذا الصدیق الذي ترك فراغا في حیاة الشاعر وإحساسه 

  .بالألم والحسرة لطول هذا الغیاب
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  : تمهید

الخطابات عموما رسالة لغویة ومحور إنتاج الدلالات، والتي تحتاج إلى تعد          

التأویل وفك الرموز، نظرًا لما تحمله من إیماءات وشفرات، وخاصة الخطابات الشعریة 

فهي عبارة عن متوالیات متتابعة متشابكة فیما بینما بدْءًا بالعنوان إلى وحدة الموضوع 

ارات وأسالیب وبصمات ومكبوتات قائلیها، إلى آخر عنصر من عناصره، تحمل عب

فالشعر وعاء یسكب فیه الشاعر ما یختلج كیانه ووجدانه، فیعتبره بعض الشعراء 

  .المتنفس الوحید لآلامهم ومشاعرهم

وكیف یساهم في  لإبراهیم ناجي "المآب"ومن هنا یمكن دراسة عنوان قصیدة         

  .انسجام هذا الخطاب الشعري

  :ام اللغوي للعنوانالانسج: أولا

أو المرآة العاكسة لها فهو یفتح مغالیقها یعد العنوان القلب النابض للقصیدة          

والعنوان هو مكون لغوي مثله مثل أي مكون داخل القصیدة، . ویدفعك إلى اكتشافها

  .فبالتالي نجد أن أي مكون لغوي له أبعاد لغویة من صوت وصرف وتركیب ومعجم

  :الصوتیةتحلیل العنوان من الناحیة  -1

تقتضي طبیعة التحلیل اللغوي الصوتي للعنوان كنص مصغر، وذلك بالبدء         

من أصغر وحدة صوتیة في النظام اللغوي إلى أعلى مراتب التركیب، وهو الدافع 

للباحث عند تتبعه لمعاني الألفاظ إلى الانطلاق من الصوت اللغوي، الذي یعد أصغر 
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وحدة صوتیة عن طریقها یمكن التفریق بین المعاني، إضافة إلى كونه أساس اللغة 

  .)1( وعمود بناءها

والذي یتكون من خمسة  "المآب"حیث نجد عنوان القصیدة الذي بین أیدینا       

  :"بصامت"صوامت بدایة 

على انغلاقا حنجریا، وتتمثل في حبس الهواء فجأة "والتي تتصف بأنها  :زةالهم -أ

هذا الصامت بصعوبة ومشقة في  حیث یتمیز .)2(""مأزق"مستوى الحنجرة كما في 

فیظهر هذا العمق في غوص الشاعر بكتمان آلامه  وذلك دلالة على شدة العمق طقهن

هم  یا: نلحظ أن هذا التصویر ارتبط بما جاء في القصیدة، من ألفاظ مثل. وأحزانه

  .إلخ...قلبي، كد على كد، 

  :وبشدة وعمق صامت الهمزة تتصل بصامت آخر وهو  

إضافة ، بین الشدة والرخاوة )3(صامت لثوي، جانبي مجهور منفتح انحرافي: اللام - ب

كما یمكن اعتباره من ، )4(إلى أنه أوضح الأصوات الساكنة سماعًا وهو حرف مرقق

نلمسه في حالة الأصوات الضعیفة، ولذلك دلالة على الضعف والرقة واللین، وهذا ما 

النفسیة ومیله إلى الجانب الرومانسي الذي یتصف باللیونة والإحساس المرهف  الشاعر

العلیل والذي ضعُفَ بالإضافة لدلالة الضعف واللین نلحظ إشفاق الشاعر لحالة رفیقه 

  .عن ما كان من قبل ورقة قلبه ومواساته لرفیق صباه

                                                           

، )ت.د(، )ط.د(لتوزیع، العراق، مناهج النقد الأدبي الحدیث، دار الفجر للنشر وا: عبد االله، حضر حمد 1-

  .252:ص

، )1ط،(اللسانیات العامة وقضایا العربیة، المكتبة المصریة صید، بیروت، : مصطفى، حركات 2-

  .32:م، ص1998/هـ1418

الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة، المكتب العربي الحدیث الإسكندریة، : صالح، سلیم عبد القادر الفاخري 3-

  .143:ص ،)ت.د(، )ط.د(

  .63:، ص1975، )5ط،(الأصوات اللغویة، مكتبة الأنجلو المصریة، : إبراهیم، أنیس 4-
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   :)1(یدة مثلوهذا ما نجده ینسجم مع ما جاء في القص   

  وبكیت من یأسي علیك فلم أذر      عند المحاجر مدمعا مبذولاً 

  مر الظلام وأنت ملء خواطري       ودنا الصباح ولم أزل مشغولاً 

  :بالضعیف واللین فقد اتصل بصامت بیهشهذا الصامت ال نحرافیةوبإ   

لا هو بالشدید ولا بالرخو، بل ) 2(الصوت الشفوي الأنفي المجهور المنفتح :المیم -ج

كالحتم والحسم والجزم (وإذا وقع في أواخر الكلمات  )3(مما یسمى بالأصوات المتوسطة

. )4(للدلالة على التوكید والتشدید والقطع الذي یدل على المعاني الحسیة...) والقضم

 والمیم صوت أغن وفي هذا دلالة على تأمل الشاعر بأن یوم المآب أو یوم لقاء

التي تسكن وجدانه وفكره، كما دلّ  نباه سوف یقطع الألم وتقطع الأحزاصدیق ص

صوت المیم على التوكید في أن الشاعر على رغم من لقاء صدیقه بعد غربة طویلة 

حیث نلمس ذلك من خلال . إلا أنّ الألم لم یزل وذلك لرؤیته لحال رفیقه العلیل

  :)5(قوله

  یك رسولاً ـــلامي إلـــت أحـیا          وبعثـــظرتك باكـــــم انتــــآب كـــــوم المــــی       

  ولاً ــــــــذبًا ولا مأمــــیلاً عـــــمتخ       وعزقت في الأمل الجمیل فلم ادع             

  هولاً ــــداء الدفین جـــاك بالــألق    ه وخشیت أن       ـــــتـــــني ما ذقــــما راع

صوت - ن هذا الصوت أیضا متوسط بین الشدة والرخاوة مثل سابقه حیث نجد أ

  :فقد اتصل بصوت -اللام

                                                           

  .8:، ص1986، )د،ط(وراء الغمام، دار العودة، بیروت، : إبراهیم، ناجي، الدیوان 1-

  .143:الدلالة الصوتیة في اللغة العربیة، ص: صالح، سلیم عبد القادر الفاخري 2-

  .45:لأصوات اللغویة، صا: إبراهیم، أنیس 3-

  .35:، ص2013، )د،ط(أشتات مجتمعات في اللغة والأدب، مؤسسة هنداوي، مصر، : عباس، محمود العقاد 4-

  .9-8:الدیوان، وراء الغمام، ص: إبراهیم، ناجي 5-
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أي أنه تكرر   "المآب" نجد أن هذا الصوت أُعید ذكره في وسط لفظة  :الهمزة -د

مرتین في الكلمة ولذلك دلالة التوكید، أي تكرار ذكر الشاعر لآلامه وأحزانه وفي 

قد عاش فترة ملیئة صوت الهمزة شدة وقوة أي تأكید الشاعر على شدة معاناته ف

  . ه والحزن الشدیدیبالعذاب والت

الحلق ثم الفم  صوت شدید مجهور، یتكون بأن یمر الهواء أولاً بالحنجرة ثم :الباء - ه

جران بصوت الباء لذلك سمیت صوتًا نفینحبس عند الشفتین منطبقتین ثم تحتى 

إذا فهو صوت شفوي منفتح یوحي بالانبثاق والظهور والسیلان، بما یحاكي  ،)1(انفجاریًا

  .)2(واقعیة انبثاق صوته من بین الشفتین إیماءً وتمثیلاً 

ر         وهذا ما نلمحه في هذه القصیدة والتي اعتبرها الشاعر المتنفس الوحید لیفجَّ

من خلالها عن ما یعتري نفسیته من مآسي ومعاناة وأحزان، ویُظهر ما في قلبه من 

  .مكبوتات وآهات

فإنها غلبت فیها  "المآب"وما نستشفه في نهایة بیان دلالة أصوات لفظة        

ع الجهر لدلالة على شدة الألم ومدى حزن الشاعر وقوة صبره أصوات القوة والشدة م

  .في تحمل هذا الألم والحزن

حیث اجتمعت هذه الأصوات في عنوان القصیدة لتبین لنا أن الدلالة العامة        

  .للقصیدة والمتمثلة في الوجع والألم والحسرة مع بعض الأمل

نذهب إلى بیان دلالة " المآب"بعدما خلصنا من بیان دلالة صوامت لفظة        

  : مقاطعها الصوتیة

  :تتكون هذه اللفظة من ثلاثة مقاطع صوتیة كالآتي

                                                           

  .45:الأصوات اللغویة، ص: إبراهیم، أنیس 1-

، 1998، )ط.د(، )ب.د(اتحاد الكتاب العرب، خصائص الحروف العربیة ومعانیها، منشورات : حسن، عباس 2-

  .101:ص
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  ب    آ                         م                        اَ لْ    

  ب/ َ_/ َ_/أ   َ_/م  ل/ َ_ /أ

  س ع ع س  س ع  س ع س

    

ترجع دلالة المقاطع الصوتیة إلى الحالة النفسیة التي تسیطر على الشاعر         

فقد احتوت اللفظة على عدة مقاطع منها المفتوحة ومنها  ،لحظة وضعه لمجمل ألفاظه

المقاطع منها اثنتان قصیرة ومقطع طویل حیث تتمیز  ،المغلقة بین القصیرة والطویلة

قوة انتشار الصوت وارتفاعه وهذه السمات كما تتسم ب، المفتوحة بالوضوح السمعي

قصیدة للتعبیر عن الالممیزة للمقاطع المفتوحة تتناغم مع مقصدیة الشاعر من خلال 

طول المعاناة، وامتداد المأساة التي عاشها فترة غربته، كما أنّ لدلالة الإنتفتاح أیضا 

  .التعبیر والتفیس عن المشاعر

والمقاطع المغلقة تتسم بالانغلاق ، ن مغلقینینما تضمنت اللفظة مقطعیب       

والانزواء أي كأنها لا تقبل التفاعل والاحتكاك مع الأصوات الأخرى في النسیج 

في غربته بالوحدة  یشعر الصوتي وهذه السمة تنسجم مع حالة الشاعر والذي كان

  .والانزواء
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  :تحلیل العنوان من الناحیة الصرفیة -2

حیث  "المآب"بین أیدینا والذي یحمل لفظة عنوان القصیدة التي  إلىبالنظر         

في الآیة الكریمة  وردما مواضع منها في تسع وردت هذه اللفظة في القرآن الكریم 

: أل عمرانسورة [ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَیَاةِ الدُّنْیَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ : الآتیة

من قول  "مفعل"حسن المنقلب، وهي الجنة وهو مصدر على مثال : "أي ]14:الآیة

  )1("ة ومآبایبفهو یئوبُ إیابا وأوبة وأ" ذ رجعإ" "آب الرجل إلینا"القائل 

وهو هنا مصدر، مَفْعَلٌ من آب یؤوب، وأصْلُهُ مَأْوبٌ نقلت حركة الواو الى "        

إذا فقد جاء عنوان  2في الدنیا والآخرة الهمزة وقلبت الواو ألفا، والمراد به العاقبة

رجع من الإیاب والمآب : أي" أَوَبَ "اسما جامدًا مشتقاً من لفظ الفعل " المآب"القصیدة 

أنه یمكن أن  إلىبالإضافة " مَفْعَل"هو المرجع فیمكن أن یكون مصدرًا میمي على وزن 

  .)مَرْجع: إلىأي آب ( یكون اسم مكان من آب

فاً مفردًا مذكرًا غیر مؤنث، بالإضافة جاء مُ  كما أنه          لفظة  "المآب"أن  إلىعَرَّ

رفیة في علم وهي من الظواهر الص الإعلالیسمى بظاهرة  طرأ علیها تغییر أو ما

  : وهنا إعلالٌ بالقلب وذالك بقلب الواو ألفا على نحو. الصرف

  . أن أصبحت مآب إلى      آب   أَابَ    قلبت    أَوَبَ   الأصل

غیر أن موضع الفاء منها مهموز والعین  :یقول أن الطبري في تفسیرهكما        

الفتح  إلى، فلما كان حظها الحركة الفتح إلىالألف بحركاتها  إلىالمبدلة من الواو 

الحرف الذي قبلها وهو فاء الفعل انقلبت فصارت ألفا، كما  إلىوكانت حركتها منقولة 

والمآب مثل المقال والمعاد . فصارت عین الفعل ألفا لأن حظها الفتح: قال: قیل

                                                           

عبد االله بن المحسن التركي، دار : ، تح)جامع البیان عن تفسیر آي القرآن(تفسیر الطبري، : ابن جریر، الطبري 1-

  .5/267م، 2001/هــ1422، )ط.د(هجر للطباعة والنشر، 
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یاؤه ألفا لفتحه  أوفائه فتصیر وواه  إلىمنقولة حركة عینیه " مَفْعَل"والمحال، كل ذلك 

            )1(."قبلها ما

ولدلالة الاسمیة الثبات ، أن العنوان ورد اسماً لاصه یمكن استخ وما        

نلمسه في الحالة الشعوریة التي یعیشها الشاعر في التعبیر عن  والاستمراریة وهذا ما

  .مشاعره وانفعالاته

  :تحلیل العنوان من الناحیة التركیبیة -3

ولاسیما الجملة یقال أن الحدیث عن البنیة التركیبیة هو الحدیث عن النحو،         

فالتحلیل التركیبي للعناوین یعتمد على تنصیف الجمل اسمیة أو . النحویة وسیاقاتها

  .فعلیة شرطیة أو ظرفیة

، )اسم(ورد كلمة مفردة  "المآب"وإنَّ ما یلفت انتباهنا أنَّ العنوان الذي بین أیدینا        

وإذا جئنا لمعرفة دلالة البنیة التركیبیة لهذا العنوان وجدناه جملة اِسمیة متكونة من 

وعلیه  ".المآب"كمبتدأ، ومسند في لفظ  "هو"مسند إلیه محذوف مقدر بالضمیر الغائب 

  : في الجدول التالي "المآب"التركیبیة النحویة لعنوان البنیة  یمكن بیان

  المسند  د إلیهالمسن

  المآب  هو

  خبر  محذوف مقدر مبتدأ

  

اصة تكمن في قوة الدلالة وسطوة الاسم في عنوان قصیدتنا له دلالة خ       

لحسم من ناحیة أنها أشد تمكننا في التعبیر كما للجملة الاسمیة دلالة ا، الاسمیة

والتعبیر . الكتابة والطرحوهذا ما یعكس طریقة الشاعر في ، والتقریر والاقتناع والثبات

  .باقتناع وحسم أنَّ تلك الأحزان والآلام المتكررة هذه هي حظه في الحیاة

                                                           

  .5/267تفسیر الطبري،  :ابن جریر، الطبري 1-
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رى في حذف المبتدأ أیضا دلالة مؤثرة تعكس قوة اللغة المستعملة في نكما      

  .الشاعر أسلوب

  :تحلیل العنوان من الناحیة المعجمیة -4

الكشف عن النص وإظهاره ویزیل عنه كل إن العنوان عنصر فعَّال في         

عنوان یحمل كل الدلالات والإیماءات  "المآب" عنوان قصیدتنا كما في. غموض وإبهام

وحدة معجمیة جاءت في  "المآب"إذا فعنوان هذه القصیدة  ،الدالة على مضمون النص

  :)1( بمعنى )ب -و -أ(لسان العرب مادة 

  . الرجوع: الأوْبُ  :أوب 

رجع، یؤوبُ أوْباً وإیاباً وأوبةً وأیبةً، على المعاقبة وإیبةً، بالكسر، : آب إلى الشيء  

  . رجع: عن اللحیاني

  .وآبَ الغائب أي إیابُه. رجع: وأَیَّت كُلُّهوأَوَّب وتأوّب 

آیِّبُونَ تائِبُونَ، لِرَبِنَا «: أنه كان إذا أقبل من سفر قال: "صلى الله عليه وسلمالنبي "وفي حدیث 

  .وهو جمع سلامة الآیب» حَمِدُوُنَ 

  ]40:الآیة:سورة ص[ إِنَّ لَهُ عِنْدَنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ :وفي التنزیل العزیز   

  .أي حسن المرجع الذي یصیر إلیه في الآخرة

آب یَؤُوبُ : مكررًا، یقال منه توْبًا لربِّنا أَوْبًا أي تَوْبًا راجعًا: وفي دعاء السفر       

  .أوبًا، فهو آیبٌ 

 .وَإیَّابَهُمْ  ].25:الآیة: سورة الغاشیة[ إِنَّ إِلَیْنَا إِیَابَهُمْ : وفي التنزیل العزیز       

هو بتخفیف الیاء، والتشدید فیه : وقال الفراء. أي رجوعهم، وهو فیعالٌ من أیَّبَ فَیْعَلَ 

  .خطأ

                                                           

  .1/218، )ب.و.أ: (لسان العرب، مادة: محمد بن مكرم، ابن منظور جمال الدین 1-
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  : (*)وافْتَعَل بمعنى، قال الشاعر مثل آب، فَعَلَ : وأتاب

  ومن یتق، فإن االله معَهُ 

  .ورِزق االله مُؤتابٌ وغادي 

  : )1(كالآتي) ب - و - أ (فقد وردت في مادة  "القاموس المحیط"أما في معجم

  :أوب

  :والأَوْبُ . الرُّجوع: الآَوْبُ، والإِیابُ، ویُشَدَّدُ، والأَوْبَةُ والأیبةُ والتأْویبُ والتَّأییبُ والتأؤُّب

ورجع القوائم في السیر، والقصد والعادة والإستقامة والنَّحْلُ، . السَّحابُ، والریح، والسرعة

  .وجمع آیبٍ، كالأُوَّاب، والأیَُّاب. ودُ الماءِ لیلاً وورُ . جهةُ لوالطریقُ، وا

  .المرجع والمنقلب: والمآب

جذرٌ وقع ، بمعنى الرجوع "المآب"ونلاحظ في الأخیر أنّ هذا الجذر المعجمي        

علیه اختیار الشاعر لیكون عنوان قصیدته وفي ذلك تأمل بالرجوع إلى أیام الصبا 

  .الغالي، أیامَ رفیق دربه

  .فغرضه من استعمال هذا الجذر التمني والحسرة على أیام الصبا الجمیل       

  :السیاق المقامي: ثانیا

یؤدي دورًا " BROWN ET YULEبروان ویول" إن السیاق حسب كل من        

إذ یعتبر السیاق غیر اللغوي . فعالا في تأویل الخطابات والخطاب الشعري خاصة 

الظروف والخلفیات المحیطة بالنص سواء ما یتصل "والمقام هو . سیاقًا خارجیا مُقامیا

   )2("بالمخاطب والمخاطَب وكذلك البیئة الزمنیة والمكانیة النابع منها

                                                           
  .بیت من شافیة ابن حاجب -*
  .60- 59:القاموس المحیط، ص: مجد الدین محمد بن یعقوب، الفیروز آبادي -1

، )ط.د(، )ب.د(أكادیمیة الفكر الجماهیري، ) دراسة أسلوبیة(السیاق وأثره في المعنى: الغویل، المهدي إبراهیم 2-

  .15- 14:، ص2011
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إذا فالسیاق المقامي هو مجموعة الظروف والأحوال الخارجیة المتعلقة بالنص        

ولقد صنفنها كل من الباحثان في ، أغوارهالتي تساعد في تأویله وفهمه وسبر 

حسب هذه  لإبراهیم ناجي" المآب" تحلیل قصیدةخصائص السیاق المقامي إذ یمكن 

          :الخصائص كما یلي

  :المرسل -1

، تغلب علیه النزعة الرومانسیة )1953ت(إبراهیم ناجي شاعر مصري          

الوجدانیة، من أتباع مدرسة ابولو الشعریة التي ركزت على تحریر القصیدة من القیود 

وعاشت . الكلاسیكیة آنذاك، والتي اهتمت بالنزعة الإنسانیة والطبیعیة والرمز والمعاناة

الشاعر في قصیدته من خلال  وهكذا ما جسده. وغربتهحیاة حزینة قاسیة في كبره 

ویظهر هذا من خلال الأبیات . استعماله للألفاظ التي تعبر عن الحزن والمعاناة

  :)1(التالیة

  

  ي الأیام الأولىـــي فـامه                 وسهاد عینـــبا أیــي صـــبي فـــم قلـــــیا ه     

  ولاــــحــــا ونــعــــتابـــتــــنى مـــــالإض                 الغــــست یبــــد ولــــلى كــــد عـــــك     

  ري المصقولا ـــــفكري وكدّر خواط    راق في            ـــدّل الاشــدا الحوادث بــص     

  بق لي صحوا أراه جمیلا ــــم یــــل                ي أفق الصباـــواء فــــتابع الانــــوت     

  وفاء ظلیلاـــل الــــنا ظــــدت لــــم                با الغالي فزالت دوحةـب الصــــذه     

إلى كل القراء وعشاق الأدب، خاصة ذوي الإحساس المرهف وأصحاب  :المتلقي -2

إلى مثل النوع من الشعر عله  المعاناة، وممن یعیشون حیاة حزینة بائسة فینزعون

                                                           

  .9-8:وراء الغمام، ص: الدیوان: إبراهیم، ناجي 1-
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بالإضافة إلى أنه موجه إلى صدیق الشاعر ذلك الصدیق العلیل . یساندهم في معاناتهم

  : )1(ویظهر ذلك من خلال الأبیات التالیة. الذي یبحث عنه خلیله وصدیق صباه

  لاً ــــیــن علــائدیـین العــغناك بـم               لك العلیل أفق تجدــــها المــــیا أی      

  ذولاً ـــبــــدمعا مــر مــحاجــد المــعن          ي علیك فلم أذرـــوبكیت من یأس      

  ولاـــعــودنا الصباح ولم أزل مش      ن خواطري        ـــلام وأنت مـــر الظــــم      

   ولاــهــــــدفین جــداء الــــقاك بالــأل        ه وخشیت أن      ــــذقت ني ماــا راعم      

لا حظنا من خلال هذه الأبیات أن الشاعر یوجه كلامه أو خطابه إلى          

أیها : (الدالة على ذلك منها الألفاظوذلك ظاهر من خلال توظیفه لبعض . صاحبه

  ).أنت ملُ خواطري، ألقاك - علیك  -الملك العلیل

   :موضوع الخطاب -3

 "فالمآب"جسد لنا عنوان القصیدة موضوعها العام أو الدلالة الكلیة للخطاب          

تحمل في ثنایاها . هي اللفظة أو المفردة التي جاءت كعنوان لهذا الخطاب الشعري

  .موضوع الخطابا إلى اكتشاف نتقودالتي  والإیحاءاتالعدید من الدلالات 

أمله بالعودة فالمآب هي الرجوع أو المرجع ولذلك دلالة على تفاءل الشاعر وت         

ومع دخولنا . مصطلح یحیل إلى إعادة شئ جمیل فقده الشاعر، إلى الوراء والعودة

وتوغلنا في ثنایا القصیدة توصلنا إلى موضوعها وهي تأمل الشاعر في العودة إلى 

  :)2(یظهر ذلك في قوله. رفقة رفیق صباه لياالوطن أو العودة إلى أیام الصبا الغ

  یـــوم المـــآب كـــم انـــتظرتك بــــاكیا               وبــــعثت أحــلامي إلیك رســــولا     

  خــــــاطبت عـنك فما تركت مخاطبا               وســـألت حتى لم أدع مسؤولا     

  وغــرقت في الأمل الجمیل فلم أدع               مــــتخیلا عــــذبــــا ولا مــــأمــــولاً     

                                                           

  .8:الدیوان، وراء الغمام، ص: إبراهیم، ناجي.1-

  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها 2-
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  .إذا فالموضوع العام لهذا الخطاب الشعري تعبیر الشاعر عن معاناته وأحزانه

    :الزمان -4

إبراهیم غیر أنّ هذه القصیدة من قصائد الشاعر . زمان الخطاب غیر محدد        

وهي أول قصیدة في هذا الدیوان الذي صدر  "وراء الغمام"المنضمة إلى دیوانه  ناجي

  .1934سنة 

   :المكان -5

مكان كتابة هذا الخطاب غیر معروف، على الرغم من أنّ الشاعر مصري         

  .البلد وقضى حیاته بین الوطن والغربة لذلك غیر معروف أین قام بنظم هذه القصیدة

  :النظام -6

استخدم  الشاعر لغة غیر مباشرة وغیر واضحة في التعبیر عن مشاعره وعن          

إذ اعتمد عبارات وألفاظ غریبة لیعبر بها عن مقاصده، بمعنى أنه . معاناته وآلامه

                                               :استعمل الرمز في شعره على سبیل التمثیل

  :وأیضا.  على رفیقه هرمزٌ رمزَ ب" الملك العلیل"ذكر  -

  :)1(وذلك ما جاء في القصیدة قوله. صَ الزمن واعتبره شخص حي یُسألشخَّ  -

  لیلاً ـــبل غـــفي أواما أو یـــیش              في لعله ـــزمن الخـــأل الــــوأس

  لا تستطیع لها العقول وصولاً              زمن الذي أسراره ـــها الـــیا أی

  اجرًا وخلیلاً ـــلیلاً هـــعت خـــجم           باالله قل أو ما وراءك لحظة       

  .هكذا فقد كانت جل عبارات وأسالیب الشاعر في الكتابة والتصویر غیر مباشرة   

  

  

  
                                                           

  .8:الدیوان، وراء الغمام، ص: إبراهیم، ناجي 1-
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   :شكل الرسالة -7

جاءت القصیدة على شكل شعر عمودي، صوّر فیها الشاعر معاناته على         

كذَّبتا -خاطبت -بكیت (النمط السردي، من خلال الأفعال الماضیة والمضارعة منها 

  ...).یثور-أسأل -جمعت -مرَّ -أتى -

الأمل (: ومن العبارات الدالة على ذلك نجد. بالإضافة إلى اعتماد أسلوب الوصف   

  ...)الملك العلیل-زمن الخفي ال-الجمیل 

وهذا كله من أجل التأثیر في المتلقي وتصویر المعاناة التي یعانیها الشاعر من       

  .أحزان وهموم

   :المفتاح -8

وهي  إبراهیم ناجيجسد هذا الخطاب حالة شعوریة كان یعیشها شاعرنا        

رفقة صدیقه حیث أنه استخدم صبا بالغربة والألم والشوق والحنین إلى أیام ال الإحساس

: أسالیب وألفاظ مؤثرة تلمس ذات القارئ ومن بین تلك الألفاظ المفتاحیة في القصیدة

یوم المآب كم -ذهب الصبا الغالي -أنت من خواطري -بكیت من یأسي علیك (

  ...)انتظرك 

وهكذا فقد كانت القصیدة مؤثرة حافلة بعبارات الحزن والألم التي عكست حالة      

  .الشاعر، وأثرت في المتلقین

  : الغرض -9

كتب الشاعر قصیدته المعبرة عن آلامه، بغرض بیان مدى إحساسه بالحزن          

مكبوتاته والشوق والحنین إلى رفیق صباه وتصویر كل ما یختلج وجدانه، والتنفیس عن 

  .ومشاركة المتلقي لمعاناته

  .هذا وقد ساهم السیاق المقامي للقصیدة ولعنوانها في انسجام هذا الخطاب الشعري   
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  :العلاقات الدلالیة :ثالثا

أو (وتربط بین متوالیاته هي مجموعة من العلاقات التي تجمع أطراف النص،         

، تعمل )1(ذو وظیفة تفاعلیة وإخباریةیخلو منها نص ، وهي علاقات لا یكاد )بعضها

  .)2(على تنظیم الأحداث والأعمال داخل بنیة الخطاب

یربط ، و القصیدة تخضع لنظام داخلي دقیق من العلاقاتوالخطاب الشعري أ        

  .بین محاورها ومستویاتها وتتولد منه الدلالات وتتكامل بفضله

القصیدة فهو أساس كل خطاب شعري وعلیه إذ یعتبر العنوان إحدى عتبات         

فیمكن القول بأن هناك علاقات تربط القصیدة بالعنوان وتساعد في . تبنى وبه ترابط

  .تفاعل النص في حد ذاته وتؤدي إلى انسجامه وتماسكه

ومن بین تلك العلاقات الدلالیة المتحكمة في ترابط العنوان بالخطاب           

  :لإبراهیم ناجي "المآب"صیدة الشعري وذلك من خلال ق

 :التفصیل/ علاقة الإجمال .1

  .وتقوم على أن یؤتى بمعنى مجمل ثم یفصل فیه بتفسیره وبیانه قبل أو بعد

الذي یتصدر الخطاب الشعري نجده مجمل، بینما تفصیله كل ما إذًا فالعنوان        

  .یأتي بعده وفي هذا التفصیل مرجعیة لما سبق إجماله

فالعنوان بهذا الطرح یضم كل النص وأول ما یمكن بیانه عنوان القصیدة       

أما القصیدة بأكملها توسیع وتمطیط له . إذ یعتبر المعنى المجمل لما سیأتي "المآب"

  :)3(قول الشاعر: وتفصیل وتفسیر بدایة بـــ

                                                           

  .268:لسانیات النص، ص: محمد، خطابي 1-

، )2ط،(نحو منهج لتحلیل الخطاب الشعري،عالم الكتب الحدیث، الأردن، لسانیات النص : أحمد، مداس 2-

  .83:، ص2009

  .8:الدیوان، وراء الغمام، ص: إبراهیم، ناجي 3-
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  ومن الخیال موسدًا محمولاً         لمن العیون الفاترات ذبولاً      

  یا هـــــم قلـــبي فـــي صــبا أیـــامه      وسهاد عینـي فـــي الأیام الأولى      

  دقاتُه شكاً ولا تأویلا            عیناي كذّبتا وقلبي لم تدع    

  مـغناك بــین العـائدیــن علــیــــلاً        یا أیــــها المــــلك العلیل أفق تجد    

  انتـــــظرتك باكـــیا     وبعثـت أحـــلامي إلـــیك رسولاً یــــوم المـــــآب كــــم    

  :)1(إلى أن یقول

  یا مَن نزلت بنبعه أرد الهوى    فأذاقنیه محطماً ووبیلا

  ما راعني ما ذقته وخشیت أن   ألقاك بالداء الدفین جهولا    

  فأشدّ ما عانى الفؤاد صبابةٌ     شبّت وظل دفینها مجهولا

ما یجعلنا نجزم أن العنوان یحیل إلى كل ما جاء في النص فكل مفردة وهذا          

  .وكل عبارة وكل فكرة في النص تفسر وتبن وتفصل عنوان القصیدة

هذه العلاقة في تماسك مقاطع القصیدة وترابط وحداتها كما ساعدت أیضا       

  :المعجمیة، ومن أمثلة ذلك

  .جاءت مجملة  لمن العیون

  .تفصیل الفاترات ذبولاً 

  .إجمال صدا الحوادث  

   تفصیل دّل الإشراق في فكري وكدَّر خواطري المصقولاً ب      

    .إجمال یوم المآب 

  .تفصیل كم انتظرتك باكیا وبعثت أحلامي إلیك رسولاً   

                                                           

  .9:الدیوان، وراء الغمام، ص: إبراهیم، ناجي 1-
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لها إذا فالعلاقة القائمة بین مقاطع هذه القصیدة ووحداتها المعجمیة كلها         

علاقة قویة بالعنوان وقد ساهمت بشكل كبیر في تماسك وترابط هذا الخطاب 

 .الشعري

 :الخصوص/علاقة العموم .2

وعلیه . )1(" لفظ دال على جمیع أجزاء ماهیة مدلوله"یعرف العام على أنه          

  .)2("قصر العام على بعض أجزائه" حدد تعریف الخاص على أنه 

أنه وعلى هذا یمكن أن نعتبر أي عنوان لكتاب أو المقطوعة أو الخطاب،          

وهذا لاحتوائه على . "عام یحمل المعنى العام، بینما الذي یأتي بعده كله تخصیص له

عناصر مركزیة تكون بمثابة نواة تنمو وتتناسل عبر النص وفیه حتى یكتمل 

  .)3("بناءه

. أنه جاء بصیغة العموم، "المآب"قصیدة وما نلاحظه من خلال عنوان          

لات والإیحاءات بطریقة فالمآب بمعنى الرجوع، وُضعت هذه المفردة لتحمل كل الدلا

رة وكل كلمة في هذا الخطاب في النص، فكل عبا اما سیأتي بعده ح عنتفصخفیة، 

رُ عن تأمل الشاعر في العودة وفي الرجوع إلى الماضي والرجوع إلى صدیق بِّ تُع

  .صباه

إذا فقد جاء النص كله تخصیصا لذلك العنوان، لأنه یتكلم عن موضوع واحد        

  .ألا وهو الرجوع أي المآب

                                                           

  .53:، ص1990، )ط.د(مدخل إلى بلاغة النص، منشأة المعارف، مصر،: مصطفى، السعدني 1-

  .سه، الصفحة نفسهاالمرجع نف 2-

  .273-272:محمد، خطابي، لسانیات النص، ص 3-
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عامًا خصصه ما جاء في ثنایا القصیدة من قول  "المآب" فعنوان القصیدة         

  :)1(الشاعر

  محمولاومَنِ الخیالُ موسِّداً            لِمَن العیونُ الفاتراتُ ذبولا   

  وسهاد عیني في اللیالي الأولى    یا همّ قلبي في صبا أیامه               

  دقاتُه شكاً ولا تأویلا           یناي كذّبتا وقلبي لم تدعع

  مضناك بین العائدین علیلا     یا أیها الملك العلیل أفق تجد        

  وبعثتُ أحلامي إلیك رسولا          یوم المآب كم انتظرتك باكیاً      

  :)2(إلى أن یقول

  یا مَن نزلت بنبعه أرد الهوى    فأذاقنیه محطماً ووبیلا

  ما راعني ما ذقته وخشیت أن   ألقاك بالداء الدفین جهولا    

  فأشدّ ما عانى الفؤاد صبابةٌ     شبّت وظل دفینها مجهولا

ومن هنا یمكن القول، أنّ هذه العلاقات الدلالیة أسهمت إسهاما بالغا، في ترابط        

وتماسك أجزاء النص، عن طریق استمرار معنى أو دلالة سابقة في جزء أو مقطع 

نصي لاحق، وهذا ما یحقق الترابط المعنوي والمضموني على مستوى النص، وقد 

لقصیدة أیضا في ترتیب الأفكار وتنظیم ساهمت هذه العلاقات القائمة بین العنوان وا

  .أجزاء النص على نحو یكون معه النص كلاً موحدًا منظما تنظیما منطقیا

بعض ألفاظها التي لها علاقة ونجد ما یزید في تماسك القصیدة دلالیا          

، والمآب في نظر الشاعر هو یوم اللقاء برفیقه أو الرجوع والعودة إلى "المآب"بالعنوان 

  .أو المكان الذي كان فیه بجوار رفیقهأیام الصبا، والمآب هو المرجع 

  .ومن بین تلك الألفاظ الدالة والتي نجملها في حقل دلالي واحد وهو یوم اللقاء   

                                                           

  .8:الدیوان، وراء الغمام، ص: إبراهیم، ناجي 1-

  .9:المصدر نفسه، ص 2-
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-الأمل الجمیل -ألقاك - الصبا أفق -جمعت خلیلاً -یوم المآب : (یوم اللقاء       

  ...)وراءك لحظة-بعثت أحلامي 

ومن خلال هذه الوحدات المعجمیة وغیرها، وبعلاقتها بعنوان القصیدة، كلها         

تخدم موضوع الخطاب في هذه القصیدة الذي یحمل دلالات الألم والحزن والحسرة 

  .خلالها عن آلامه وآمالهوالخوف، كلها ألفاظ وعبارات استعملها الشاعر لیعبر من 

النحوي لهذه القصیدة في خدمة البنیة العمیقة، وفي التأویل كما ساهم الزمن         

خاطبت، جمعت، سألت، غرقت، (ولقد تمثل في الزمن الماضي ومن أمثلته . والدلالة

، أتى، حمل، ذهب، شبت، خشیت   ).إلخ...مرَّ

ألقاك، نزلت، یخذلني، یبقى، تتابع، أسأل، (بالإضافة إلى الزمن المضارع ومنه        

  ).إلخ...یشفي

وفي توظیفه لهذین الزمنین دلالة الحركیة والاستمراریة في تعبیر الشاعر عن        

معاناته وانفعالاته، فهو من خلال الزمن الماضي محاولة لاستذكار أحزانه وآلامه وفي 

  . ع استمرار لتلك الألأم جراء ما آلت إلیه حالة رفیقهالزمن المضار 

  :التغریض -3

وثیقا بالذي یدور في الخطاب وأجزائه وبین  رتبطوی یتعلق مفهوم التعریض       

عنوان الخطاب أو نقطة بدایته، أما الطرق التي یتم بها متعددة منها تكریر اسم 

  .)1(شخص ما أو قضیة أو حادثة ما

                                                           

  .59:لسانیات النص، ص: محمد، خطابي 1-
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فالعنوان سیؤثر حتما في تأویل النص الذي یلیه وتعتبر الجملة الأولى من         

الفقرة الأولى كذلك بمثابة ضرورة لجمیع النص وتساهم في تأویله، فیمكن أن یشكل 

أن نفترض أن كل جملة تمثل بؤرة مهمة لتمكین المتلقي من النفوذ داخل النص بمعنى 

  .ن كیفیة إنشاء تمثیل منسجمجزءًا من توجیه متدرج متراكم یخبرنا ع

ویتبن من خلال ما سبق أن التغریض ذو علاقة وثیقة مع موضوع الخطاب         

القارئ وتوجه قراءته  یأهتومع عنوان النص، وینظر إلى العنوان على أنه وسیلة قویة 

  .للنص

كما یتم التغریض داخل مقاطع النص بفضل الإحالات الضمیریة المتنوعة        

  .والكامنة في هذه المقاطع النصیة

  :العنوان

یظهر التغریض في العنوان كونه جاء اسما مفردًا على شكل جملة اسمیة حذف        

   . لیُترك لنا باب التأویل مفتوح "المآب"المبتدأ فیها والخبر هو 

فإنه یبین للقارئ أن  ،"إبراهیم ناجي"للشاعر "المآب"وبعد العودة إلى قصیدة       

تدل  "فالمآب"العنوان یحیل إلى الحدیث عن الماضي والأیام الجمیلة والأوقات الممتعة 

بجوار رفیقه والقضاء . على العودة والرجوع إلى الماضي الجمیل، أیام الصبا الغالي

  .معه أجمل اللحظات

  :المقاطع النصیة

 من خلال موضوعها العام الذيكما یظهر التغریض داخل مقاطع القصیدة،        

ى الأیام وتحسره عل ، رفیق صباه العلیل المحمول ةیتمثل في حزن الشاعر وقلقه لحال

  .ضاها بصحبتهقوالأوقات الجمیلة التي 
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بالإضافة إلى أن التغریض یظهر أیضا من خلال علاقة عناوین المقاطع       

  :بالعنوان الرئیسي

  .المآب: العنوان الرئیسي

  :ن المقاطععناوی

 بعد أن رآه علیلا محمولا بعد  صباه لرفیقالشاعر مواساة  : المقطع الأول

 .غربة طویلة

 تأمل الشاعر في العودة ویوم اللقاء بصدیقه مع وصف : المقطع الثاني

 .اشتیاقه لرفیق صباه

 كیف كان كثیر الانشغال به وأنه لم یغب أن  هتوضیحه لرفیق :المقطع الثالث

 .باله لحظة

  تعبیره عن الأوقات الجمیلة والممتعة التي عاشها مع رفیق  :الرابعالمقطع

 .صباه

تربطها بالعنوان ، رة كون لعناوین المقاطع صلة قویةت الصو حهكذا فقد وض       

یعكس اختیار الشاعر لها بحكمة أدت إلى وحدة الموضوع وانسجام وتلاحم بنیة 

  .القصیدة
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  :الإحالات الضمیریة

ذكر الشاعر العدید من الإحالات في هذه القصیدة نستعرضها من خلال هذا   

  :الجدول

  المحیل إلیه  الأداة  المحیل

تركت -خاطبت -بعثت 

  بكیت-عرفت -سألت

ما ذقته -نزلت -یخذلني -

  عیناي -قلبي -خشیت-

  خواطري -أحلامي -

  .فكري-

  تعود على ذات الشاعر  الضمیر

  علیك -عنك-مضناك 

  .ألقاك-أمامك -

تعود على رفیق الشاعر الذي   الضمیر 

  .أنهكه المرض

تعود على الزمن الذي شخصه   ضمیر ال  .أسراره-لعله 

  .الشاعر

تعود على قلب الشاعر المثقل   الضمیر   .دقاته -أیامه 

  .بالأحزان

تعود على الحیاة القاسیة التي   الضمیر   .عبأها-

  .قست على الشاعر وعلى رفیقه
  

الضمیریة في  وهكذا یظهر لنا من خلال هذا الجدول تغریض الإیحاءات       

على ذات الشاعر لیبین لنا مدى معاناته في هذه الحیاة وحزنه القصیدة جلها تعود 
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على حال رفیقه ومخاطبته ومشاركته ألامه ومواساته على الحال التي وصل إلیها 

  .وتحسره على أیام الصبا الماضیة

تساهم في  آلیاتهوبعد دراسة عناصر مبدأ التغریض في القصیدة وجدنا أن جل         

شف وسبر أغوار هذا الخطاب البنیة العمیقة للقصیدة وتساعد القارئ على التأویل والك

  الشعري

  .وظائف العنوان: رابعا

نص مصغر، له استقلالیته وله ممیزاته  أن العنوان  یرى كثیر من الباحثین        

یعاملونه معاملة النص الكامل، معنى هذا أن له  مثله مثل العمل الذي یعنونه، لذلك 

  .وظائف ممیزة تزید من قیمته ومكانته

علامة جوهریة تحمل طاقة حیویة مشفرة قابلة لعدة «: لذلك قیل أنَّ العنوان        

لة  فلابد للعنوان أن ینطوي على كفاءة التفاعل مع عدة تأویلات قادرة على إنتاج الدلا

  .)1(»متنوع من النصوص والخطابات بما یكفل له القدرة على الإطلاع بوظائفه

الذي یرى أن " Leo.Hoekلیوهووك "نجد أمثل تحدید لوظائف العنوان عند و         

مجموعة من العلامات اللسانیة من كلمات وجمل وحتى نصوص قد تظهر : "العنوان

على رأس النص لتدل علیه وتعیینه، تشیر لمحتواه الكلي، وتجذب جمهورة 

   .)2("المستهدف

تعیین النص، الإشارة : من خلال هذا التعریف یمكن أن نحدد وظائف العنوان      

  .إغراء وجذب المتلقینإلى محتوى النص، 

                                                           

  .73:ص، 2014، )1ط،(البنیة السردیة في قصة النبي إبراهیم علیه السلام، دار مجدلاوي، : حلومة، التیجاني 1-

  .31:، ص34:الخطاب الإشهاري، بین التقریر والإحاء، مجلة فكر ونقد، العدد: مصطفى، عمران 2-
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إلى جانب هذه الوظائف وظیفة  "Gérara Grenetteجرار جنیت "ویضیف    

الإیحاء فیكون مجمل الوظائف التي حددها في الإغراء، الإحیاء، الوصف، 

  .)1("التعیین

  :وعلى هذا الأساس یمكن أن نحدد وظائف العنوان في ما یلي 

  .الوظیفة التعینیة -1

  .الوصفیة الإیحائیةالوظیفة  -2

  .الوظیفة الإغرائیة -3

إذ یمكن أن تضاف إلیها وظائف في حین أنّ هذه الوظائف لیست حصریة        

أخرى بحسب ما تقتضیه طبیعة العنوان فهناك الوظیفة الاستدعائیة والوظیفة التمییزیة 

  .وغیرها... حالیة والوظیفة التلخیصیة والوظیفة الدلالیة والوظیفة التكثیفیة والوظیفة الإ

  :الوظیفة التعینیة -1

جاء عنوان قصیدتنا كلمة مفردة وتسمى هذه الكلمة، الكلمة المفتاح، التي تدور         

حولها القصیدة والتي تولد في رحمها وتخلق النص بمعنى أدق وتحمل معاني بصفة 

 "المآب"عنوان القصیدة ددة بسیاق، وعلى هذا الأساس جاء مطلقة لأنها غیر مح

مشحونا بطاقات تعبیریة قادرة على تعیین النص وكشفه وتمییزه، ومختصر لكثیر من 

  ).القصیدة(المعاني المتعددة التي احتضنها النص 

فقصائده  "إبراهیم ناجي"وقد میز هذا العنوان القصیدة عن باقي قصائد الشاعر        

مشتركة بطابع الحزن والألم والتعبیر عن الحالة الشعوریة والنفسیة فجاء كلها متشابهة 

   .لیخلق نوع من التمییز "المآب"هذا العنوان 

بالإضافة إلى أن هذا العنوان یسمِ مضمون القصیدة بكل دقة وبأقل ما یمكن من       

أن یخالف احتمالات اللبس، إذ لا یمكن للقارئ أن یتخیل أن الموضوع القصیدة یمكن 
                                                           

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها 1-
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كان موضوعها تأمل الشاعر إلى الرجوع  "المآب"فقصیدتنا . لما جاء في العنوان

ن مفي حین أن المآب . الصبا الغالي والعودة إلى تلك الأیام الممتعة أیام رفیقه وأیام

  .معانیها العودة والرجوع

  :)1(فمن بین التراكیب الدالة على ذلك من القصیدة نذكر

                    -                انتظرتك باكیًایوم المآب كم  

.لوغرقتُ في الأمل الجمی  - 
 

ذا وظیفة تعینیة تمییزیة حیث عَمِل على تعیین  "المآب"إذا فعنوان القصیدة          

 .وتمییز هذا النص، وهذا الأمر یتحقق من خلال قراءتنا للقصیدة

 : الإیحائیة/ الوظیفة الوصفیة -2

وتعنى هذه الوظیفة بالجانب الدلالي بحیث تقوم بإعطاء لمحة عن مضمون         

.النص، وهي بذلك تلعب دورا إیحائیا یتم من خلالها تكهن النص المضمون  

عنوان ذو طبیعة وصفیة إیحائیة، وهي في  هأن "المآب"یوحي عنوان القصیدة        

الحقیقة عنوان توهیمي یحمل دلالات ضمنیة یعمل النص لاحقا على كشفها والإعلان 

  .عنها

إذ یقوم عنوان هذه القصیدة بوصف النص المعنون والإشارة إلى مضمونه فقد         

یتضح لنا أنه وصف جاء على ذكر العودة واللقاء وبعد قراءة النص قراءة دقیقة دلالیة 

  .لحالة الشاعر في رغبته إلى العودة إلى أیام الصبا الغالي واللقاء برفیقه

كما أنه عنوان یوحي بأن النص یتحدث عن شيء جمیل یرید الشاعر الرجوع        

إلیه، وبعد المرور إلى النص فإننا نجده یصور أیام الصبا الجمیلة والممتعة وكیف أنه 

                                                           

  .8:الدیوان، وراء الغمام، ص: إبراهیم، ناجي 1-
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فبعد قراءة النص اكتشفنا من خلال تراكیبه أن العنوان . ا بجوار رفیقهیرید العودة إلیه

  :)1(من تلك التراكیب نذكرو  .ذا بعد وصفي إیحائي

مدت لنا ظل الوفاء ظلیلاً     ذهب الصبا الغالي وزالت دوحة       

 أیام یخذلني أمامك منطقتي             فإذا سكت فكل شيء قیلاً 

باكیا             وبعثت أحلامي إلیك رسولاً یوم المآب كم انتظرك   

بالإضافة إلى أننا وجدنا أن هذه العنوان في قراءته للوهلة الأولى أنه توهیمي         

الرجوع إلى قبل - وع الذي جاء كعنوان لهذه القصیدةإذ یتوقع أن الرج ،یصدم القارئ

النص حال قراءة   فيمآب سهل وممكن لكن و أنه رجوع وعودة  -قراءة هذا الخطاب

لن یعود وكذلك تدهور حالة رفیق الشاعر التي من  لأن الصبا ،یجده مستحیلا

  .المستحیل أن یقف ویعود كما كان قبل

وظیفته الوصفیة الإیحائیة الوهكذا فقد وجدنا أن هذا العنوان، عنوان یؤدي        

 ".المآب"بامتیاز، فكل الكلمات المختارة في القصیدة وصفت من قبل العنوان 

 :الوظیفیة الإغرائیة .3

الذین ینزعون إلى   من بین شعراء الرابطة القلمیة  "إبراهیم ناجي"یعد               

اعتماد الرمزیة في شعرهم خاصة في وضع عناوینهم، والرمز من الانزیاحات اللغویة 

فُجل عناوین دواوینه وقصائده اختارها بدقة وإحكام حتى ترغم القارئ على الدخول 

اختار هذا الاسم الرمزي للدلالة  .هو أحد دواوینه وراء الغمامإلى عالم النص كعنوان 

كلها عناوین تجذب . الطائر الجریح، السراب، الإطلالوالحزن، وكذلك  على الغم

  .القراء وتدفعهم إلى اقتناء مثل هذه الدواوین والقصائد للوقوف عندها

الذي یبدو من  "المآب"عنوان قصیدتنا  "إبراهیم ناجي"ومن بین عناوین         

ة إلى قراءة نصه حببساطته یدعوك دعوة مل الوهلة الأولى بسیط غیر متكلف فیه لكنه
                                                           

  .8:الدیوان، وراء الغمام، ص: إبراهیم، ناجي 1-
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وتأمله، وبعد الدخول والتوغل في ربوع القصیدة تكتشف أنه مجرد تأمل وزعم الشاعر 

  .في العودة والرجوع إلى الأیام الماضیة رفقة صدیقه

عنوان نقول أن مجملها یخدم النص ونافلة القول بعد هذا الطرح لوظائف ال       

النص بالاسم وتمیزه، أما الوظیفة الوصفیة والإیحائیة تحدده وتقدم التعینیة تعین ف

دخول إلیه والتجول في غیاهبه، وأخیرًا الوظیفة الإغرائیة فهي التي لخطوة أخرى ل

  .تدعو القارئ بالوسائل المختلفة الفنیة وغیر الفنیة إلى اقتنائه والإقبال علیه
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  :لفصلخلاصة ا*

لإبراهیم ناجي من  "المآب"عد التطرق إلى بیان مظاهر انسجام قصیدة ب      

  :منظور العنوان نستنتج ما یلي

  استطعنا من خلال تحلیل العنوان تحلیلا لغویا في بنیته الصوتیة والصرفیة

والتركیبیة والمعجمیة أن نصل إلى أنَّ للعنوان الدور الكبیر في الكشف 

وبین نص  هیة بنیتلك العلاقات الخف وذلك من خلال تبیان. والتأویل

 .القصیدة، أي أنه یعتبر من مقومات انسجام الخطاب الشعري

  كما برز السیاق المقامي بخصائصه في هذا الخطاب الشعري وأظهر

الانسجام فیها وفي بنیتها  فقد حقق ،"المآب"التماسك الدلالي لقصیدة 

 .العمیقة المتمثلة في الحزن والألم الذي یصاحب الشاعر

   ساهمت كل من العلاقات الدلالیة والألفاظ الرابطة بین القصیدة وعنوانها

في ترتیب القصیدة وتنظیمها دلالیا وتماسك مقاطعها وترابط وحدتها 

 .المعجمیة

  یمكن أن یفهم من خلاله المتلقي كان تغریض العنوان یمثل بوابة القصیدة

 .ما یدور حولها

  كما أنَّ العنوان بوظائفه استطاع أن یكتسي قیمة ممیزة ومكانه في هذه

 .القصیدة زاد من جمالیتها، وتقویة العلاقة بینهما

  

  

  

 



 

 

        

  

  

  

  

  خــــــــاتــــــمةال
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  :خاتمة

یمكن لهذه النتائج التي سنجملها في خاتمة هذه الدراسة المتواضعة أن  لا        

تكون قطعیة ونهائیة، ولكن أملنا فیها أن تكون فاتحة علمیة لآفاق معرفیة ودراسات 

  .أكادیمیة جدیدة تحث الباحثین على مواصلة البحث والتنقیب في خبایا العنوان

  :ومن أهم هذه النتائج نذكر

  عَنَّنَ : (مادتین معجمیتین هما) العنوان(المعجمي لمفردة  لقد قدم القضاء (

) عنا(معاني الظهور والاعتراض ومن مادة )عَنَّنَ (یستفاد من مادة ) عَنَا(و

 .منهما معا معاني الوسم والأثر ادویستف معاني القصد والإرادة،

 ن العنوان في المفهوم الاصطلاحي لا یبتعد كثیرا عن معانیه في اللغة إذا إ

العنوان اصطلاحا یكون أولاً ضرورة كتابیة بإعتبارها اسما لعمله یسمیه 

ویصفه ویدل علیه، فلا یستطیع الكاتب أن یتجلى عن عنوان عمله، فهو 

 .علامة تمیز النص، وتمنحه هویة

  تكمن أهمیة العنوان بإعتباره عنصر فعال في الكشف عن النص وإظهاره

ولا ولیفصح عما في ثنایا النص، ومن فهو لا یخرج إلا لیكشف عن نفسه أ

جهة أخرى یساهم في اتساق النص وانسجامه ویزیل عنه كل غموض 

 .وإبهام

  جیرار "العنوان نص مصغر یحوي دلالات ووظائف متنوعة وقد حددها

 . التعینیة والوصفیة والإیحائیة والإغرائیة: بأربعة وظائف" جنیب

   تتعدد أنواع العناوین بتعدد النصوص ووظائفها فمن أهم هذه الأنواع :

 .العنوان الحقیقي، المزیف، الفرعي، التجاري

  أما عن الانسجام فیتحقق عن طریق مجموعة من العلاقات الخفیة

الموجودة داخل النص وخارجه، وهذا ما یجعل الباحث یعتمد على عناصر 

 .شف عن تلك العلاقاتنصیة وغیر نصیة تساعده في الك

 الانسجام خاصیة دلالیة، ترتبط بالنص من خلال تلاحم أجزائه. 
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  تكمن أهمیة الانسجام في كونه یؤدي إلى بناء النصوص وترتیبها وترابطها

 .وتجانسها

 السیاق وجمالیاته ومبدأ التغریض والعلاقات الدلالیة  :یعتمد الانسجام بآلیاته

بالعنوان لإظهار الترابط الدلالي للنص وذلك  وغیرها من الآلیات التي ترتبط

عن طریق التعمق في دلالاته ومفاهیمه والكشف عن العلاقة الرابطة بین 

العنوان والقصیدة من خلال ابراز الخصائص الجمالیة التي تسهم في بناء 

 . النص

  إن السیاق بمثابة العمدة في إنتاج النص التي تسهم في بناء النص الحقیقي

 .خلال العدید من الخصائص التي تساعد على الكشف والتأویلمن 

  كما یعمل التغریض أیضا في الكشف عن موضوع الخطاب من خلال

تغریض العنوان أو نقطة بدایته وغیرها من الطرق التي تعتبر البؤرة لتمكین 

 .المتلقي من النفوذ داخل النص

 لنصتساهم العلاقات الدلالیة في خدمة البنیة العمیقة ل. 

  مكون لغوي له أبعاد لغویة من صوت  "المآب"یمكن اعتبار عنوان قصیدة

 .وصرف وتركیب ودلالة

  وجدنا جل صوامتها ذات طابع " المآب"من خلال التحلیل الصوتي للعنوان

بالإضافة إلى انغلاق أغلب . قوي وشدید عكست حزن الشاعر الشدید

 .ا الحزن والألممقاطعها تمثل في وحدة وانزواء الشاعر جراء هذ

  كونها كلمة مفردة وردت اسما مشتقا دلَّ  "للمآب"وفي التحلیل الصرفي

 .على الاستمراریة والثبات

  بینما في بیان البنیة التركیبة لهذا العنوان جاء جملة اسمیة حذف المبتدأ

 .فیها هذه البنیة أسلوب الشاعر في اختیار اللغة

  الرجوع والعودة تمثلت في تأمل ": المآب"من المعاني المعجمیة لهذا العنوان

 .الشاعر في الرجوع والعودة إلى أیام الصبا
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  من خلال التحلیل اللغوي للعنوان توصلنا إلى أنه ساهم بشكل كبیر في

 .الكشف عن بنیته العمیقة وموضوع القصیدة العام

  على تسهیل عملیة فهم النص  "المآب"عمل السیاق المقامي في قصیدة

 .المتعددةصه بخصائ

 في ترابط  لقصیدةكما أسهمت العلاقات الدلالیة القائمة بین العنوان وا

وتماسك عناصرها من خلال علاقة الإجمال والتفصیل وعلاقات 

 .الألفاظ المرتبطة بالعنوانالخصوص والعموم بالإضافة إلى 

 شاعر وتحدید المأساة الحقیقیة التي یعیشها ال مبدأ التغریض ساهم في إبراز

من خلال تغریض العنوان والإحالات وحزنه الشدید على حال رفیقه، 

لبیان أن  -الشاعر ورفیقه-الضمیریة المتنوعة التي تعود على كلا منهما 

 .هذا النص یدور حول كل منهما

  وهي دورها،  أداءفي  "المآب"تمثلت وظائف العنوان الموجودة في قصیدة

والوظیفیة الوصفیة  ،التي تعین النص بالاسمالوظیفیة التعینیة الابتدائیة 

والوظیفیة الإیحائیة التي تترك  ،التي تحدده وتقدم خطوة أخرى إلى داخله

والوظیفة الإغرائیة وهي تدعوا  ،للقارئ حریة التجول في غیاهب النص

 .القارئ بالوسائل المختلفة إلى الإقبال علیه

متعة نشیر أن هذا العمل ما هو وأخیرا بعد أن قمنا بهذه الرحلة الم       

هذه الإشكالیة حفها، ویبقى  یستوففي خدمة هذا الموضوع فهو لم  خطوة

   .هذا الموضوع بحاجة إلى دراسة أكثر عمقا ودقة

وختاما نسأل االله العلي القدیر أن یجعل هذا العمل خالصا لوجهه        

على سیدنا ومولانا محمد الكریم وأن ینفع به كاتبه وقارئه والصلاة والسلام 

  .وعلى آله وصحبة وسلم
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  .المآب: القصیدة

  رفیق من رفاق الصبا، رآه الناظم (

  )علیلا محمولا بعد غربة طویلة

  لمن العیون الفاترات ذبولاً    

  ومن الخیال موسدًا محمولاً 

  یا هـــــم قلـــبي فـــي صــبا أیـــامه                  

  وسهاد عینـي فـــي الأیام الأولى

               عیناي كذّبتا وقلبي لم تدع

  دقاتُه شكاً ولا تأویلا

  یا أیــــها المــــلك العلیل أفق تجد

  ناك بــین العـائدیــن علــیــــلاً ضمـ

  یــــوم المـــــآب كــــم انتـــــظرتك باكـــیا         

  وبعثـت أحـــلامي إلـــیك رسولاً 

  خــــــاطبت عـنك فما تركت مخاطبا      

  وســـألت حتى لم أدع مسؤولا

  ت في الأمل الجمیل فلم ادعغرقو 

  متخـــــیلاً عــــذبًا ولا مأمــــــــولاً 

     وبكیت من یأسي علیك فلم أذر  

  عند المحاجر مدمعا مبذولاً  

              وأســــأل الـــزمن الخـــفي لعله 

  یشـــفي أواما أو یـــبل غـــلیلاً 
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      یا أیـــها الـــزمن الذي أسراره 

   تستطیع لها العقول وصولاً لا

  باالله قل أو ما وراءك لحظة                 

  جمـــعت خـــلیلاً هـــاجرًا وخلیلاً 

  مر الظلام وأنت ملء خواطري      

  ودنا الصباح ولم أزل مشغولاً 

  وأتى النهار على فتى أمس بما

  حمل النهار من الشؤون منولا

  وكذا الحیاة تمل إن هي أقفرت

  ممن یهوّن عبأها المحمولا

                   كـــــد عــــلى كــــد ولــــست یبــــالغ

  مــــتـــتابــــعــا ونــــحــــولاالإضـــــنى 

   صدأُ الحوادثِ بدّل الاشراقَ في 

  فكري وكدّر خاطري المصقولا

  وتتابعُ الأنواءِ في أفَق الصّبا

  لم یُبقِ لي صحواً أراه جمیلا

  الصبا الغالي وزالت دوحةٌ ذهب 

 مدت لنا ظلَ الوفاء ظلیلا                            

  منطقي أیام یخذلني أمامك

 !فإذا سكتُّ فكل شيءٍ قیلا                         
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  ویثور بي حُبي فإنْ لفظٌ جرى 

 بفمي تعثر بالشفاه خجولا                         

  یا مَن نزلتُ بنبعهِ أردِ الهوى

  فأذاقنیه محطماً ووبیلا

 

  ما راعــــني ما ذقـــــتـــــه وخشیت أن    

  الدفین جــــهولاً ألقــاك بالـــداء 

  فأشدّ ما عانى الفؤاد صبابةٌ   

  شبّت وظل دفینها مجهولا  
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